
الطائرات المسيرة وسيلة تركيا وإيران 

لتعويض الخسائر إقليميا

 لنــدن – باتـــت إيران وتركيـــا تغطيان 
فـــي  الاســـتراتيجي  تراجعهمـــا  علـــى 
المنطقـــة عبـــر نـــوع جديد مـــن الحرب 
يعتمـــد على الطائرات المســـيرة التي لا 
تزال طـــرق التصدي لها محـــدودة ليس 
فقط لـــدى الدول المســـتهدفة بالهجمات 
مثل السعودية وليبيا ولكن على مستوى 

العالم، فضلا عن تكلفتها الرخيصة.
يأتي هذا في ضوء تراجع مدّ الإخوان 
الذيـــن راهنـــت عليهم تركيـــا، وفي وقت 
باتت فيه إيران مكشوفة بسبب العقوبات 
رغـــم أنها فـــي وضع اســـتراتيجي قوي 
عبر الميليشـــيات الحليفة لها في اليمن 

ولبنان والعراق وسوريا.
اعتمـــاد  ازداد  متزامـــن،  وبشـــكل 
إيران وتركيـــا على الطائرات المســـيرة 
فـــي اســـتهداف ممنهج وعبـــر وكلائهما 
المحلييـــن ضـــد مواقـــع في الســـعودية 
وليبيا هدفه الاستفادة من المزايا التقنية 
الخســـائر  لتعويـــض  الطائـــرات  لهـــذه 

الأيديولوجية في السنوات الأخيرة.
وأدى هجوم بواسطة طائرات مسيّرة 
تبنّـــاه المتمردون الحوثيـــون في اليمن، 
الســـبت، إلى إشعال حرائق في منشأتين 
نفطيتيـــن تابعتيـــن لشـــركة ”أرامكـــو“ 
بمحافظـــة بقيق  العملاقـــة،  الســـعودية 
وهجـــرة خريص شـــرق الســـعودية، في 
ثالث هجوم من هذا النوع خلال خمســـة 

أشهر على منشآت تابعة للشركة.
ولجأت إيران إلى الطائرات المسيرة 
الميليشـــيات  التي يمتلكها وكلاؤها من 
في اليمن ولبنـــان بصفة خاصة لقدرتها 
على الاستهداف الدقيق، ومن ثمة إرسال 
رســـائل مختلفـــة إلى الجهـــات المعنية، 
والإيحاء بأن العقوبات المشددة عليها لا 
تمنعها من التمـــدد وإصابة أهداف دول 

حليفة للولايات المتحدة.
وعلـــى عكـــس الصواريـــخ الثقيلـــة 
ذات القـــدرة التدميريـــة العالية أو قنابل 
الطائرات الثقيلة التي تســـتهدف تدمير 
التحصينات أو المنشـــآت، فإن العبوات 

التي تحملهـــا الطائرات المســـيرة التي 
يطلقها الحوثيون خفيفة نســـبيا، لكنها 
تحـــاول أن تهاجـــم أهدافا تتوفـــر فيها 
مواد قابلة للاشتعال مثل خزانات النفط 
ومحطات ضـــخ البتـــرول أو الغاز، لكي 
تسعى لإشعالها من دون ضرورة لتفجير 

أولي كبير.
وزودت تركيا الميليشيات الإسلامية 
المواليـــة لهـــا فـــي ليبيـــا بنوعيـــن من 
الطائرات المســـيرة، بعضهـــا من النوع 
الخفيـــف الـــذي يمكن أن يهاجـــم أهدافا 
بشكل مباشـــر بمتفجرات خفيفة وتهدف 
إلـــى ”قتـــل“ الأشـــخاص، في حيـــن ثمة 
نوعية أكبر تحمل صواريخ فعالة لضرب 
الأهداف وعـــودة الطائرة المســـيرة إلى 

قاعدة انطلاقها.
وقال مصدر عســـكري إن ثلاثة بينهم 
قياديان من قوات الجيش الوطني الليبي 
قتلوا، الجمعـــة، في ضربة جوية بطائرة 
مســـيرة على مدينة ترهونـــة. كما نفذت 

طائـــرة تركية أخرى هجوما على القاعدة 
الجوية بالجفرة.

وأكدت حكومة الوفـــاق مقتل قائدين 
بارزين من ترهونة وهما محسن الكانية، 
وعبدالوهـــاب  الكانيـــات،  كتيبـــة  قائـــد 
المقري قائد اللواء التاســـع في الضربة. 
كما قتل شقيق الكانية في الهجوم أيضا. 
وتعمل أنقرة على تعويض الخسائر 
المتعددة التي مست نفوذها في المنطقة 
بالتركيـــز علـــى الملعـــب الليبـــي كورقة 
نفـــوذ أخيـــرة بعـــد فشـــل رهانهـــا على 
”الربيع العربي“ وســـقوط خيار الإخوان 
المسلمين إقليميا ودوليا، وكذلك انحسار 
دورها في سوريا وتحول وجودها هناك 
إلـــى مســـتنقع يصعب الخـــروج منه في 
وقت قريـــب، فضلا عن أزمـــة اقتصادية 

وسياسية خانقة داخليا.
وفيمـــا عدا منظومة القبـــة الحديدية 
لمواجهـــة  إســـرائيل  أنشـــأتها  التـــي 
المقذوفـــات الصغيـــرة والتي تحلق على 

ارتفاع منخفـــض والتي يمكن أن تطلقها 
حركة حمـــاس، فـــإن الدفاعـــات الجوية 
التقليدية تبدو بقدرات أكبر مما تحتاجه 
العملية وخصوصا أنها منظومات غالية 
المعدات والصواريخ والإدامة والصيانة 
كما هو حـــال منظومـــات باتريوت التي 
أو  مقاتلـــة  طائـــرات  لإســـقاط  صممـــت 

صواريخ باليستية.
وقال محلل عســـكري عـــن هذا النوع 
من الطائرات المســـيرة وكيفية إسقاطها 
”إن إسقاط طائرة درون صغيرة بصاروخ 
باتريوت كمحاولة قتل البعوضة بمطرقة 

ضخمة“.
ورغـــم صغر حجمها، فـــإن الطائرات 
المســـيرة قادرة على الاستهداف الدقيق 
وبأكثر فاعلية من طائرات عسكرية ثقيلة 
ذاع صيتهـــا فـــي الحروب مثـــل طائرات 
هتلر في- 1 فـــي الحرب العالمية الثانية 
التـــي كانت ســـلاح رعب لكنهـــا لم تغير 

ميزان الحرب.
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المخاوف من الخروقات 

تسيطر على الشارع 

التونسي
 تونــس – تعيـــش تونـــس علـــى وقع 
تخوفـــات جدية من أن تؤثـــر الخروقات 
على نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة 
لأوانهـــا التي تجـــري اليوم فـــي دورها 
الأول، فـــي وقت رصـــدت فيـــه منظمات 

تراقب الانتخابات تجاوزات خطيرة.
ولتبديـــد هـــذه المخـــاوف وضعـــت 
تونـــس أكثـــر مـــن 100 ألـــف عنصر من 
الشـــرطة والجيـــش لتأميـــن الانتخابات 
من أي تجـــاوزات قد تؤثر على نتائجها، 
خاصة في ظل حالة الاستقطاب الشديدة 
التي شـــهدتها الحملـــة الانتخابية طيلة 

أسبوع بين أنصار المرشحين.
من  السياســـية  الأوســـاط  وتتخوف 
استمرار الحملات الانتخابية ومحاولات 
الضغـــط علـــى الناخبين قبـــل الوصول 
إلـــى مكاتب الاقتـــراع، وخاصة مســـألة 
الرشاوى التي تقدم لمن يثبت أنه انتخب 

لهذا المرشح أو ذاك.
وقـــال نائـــب رئيـــس الهيئـــة العليا 
المســـتقلّة للانتخابات فاروق بوعســـكر 
إن الهيئـــة اتخذت عدّة إجراءات ترتيبية 
وخروقـــات  تجـــاوزات  حصـــول  لمنـــع 

للصمت الانتخابي.
وكشف خالد حيوني المتحدث باسم 
وزارة الداخلية التونســـية، الســـبت، عن 
أن 70 ألف عنصر أمني سيشـــاركون في 
تأمين عملية الاقتـــراع، بالإضافة إلى 32 

ألف عسكري أعلنت عنهم وزارة الدفاع.
تجاوزات  الانتخابات  هيئة  ورصدت 
خطيرة خـــلال فترة الحملـــة الانتخابية 
ارتكبها مرشـــحون وتســـتوجب إسقاط 
بعض المرشـــحين من الســـباق، وهو ما 
عضـــو هيئة الانتخابات  أكده لـ“العرب“ 

التونسية، محمد المنصّري التليلي.
التونســــية  الهيئة  مجلس  وســــينظر 
للانتخابات في المخالفــــات والتجاوزات 
المرتكبة التي تســــتوجب إســــقاط نتائج 
جزئيــــة أو كليّــــة لبعض المرشــــحين من 
ســــباق الانتخابات في اجتماع ســــينعقد 

ساعات بعد يوم الاقتراع.
ومن المخالفــــات الخطيرة التي تؤثر 
الانتخابــــات، توظيف المال  على نتائــــج 
واســــتعمال  الدولــــة  وإمكانيــــات  العــــام 

الأطفال في الحملات الانتخابية.
ويمنــــع القانون المنظــــم للانتخابات 
في تونس توظيف المال العام وإمكانيات 
الدولة في الحملات الانتخابية التي يقوم 
بها المرشــــحون وتصــــل عقوبات تجاوز 
هذه الضوابط القانونية إلى حد إســــقاط 

كل مرشح يرتكب هذه التجاوزات.

وأكــــدت منظمــــة ”أنا يقظ“، الســــبت، 
رصد الآلاف مــــن المخالفات في الحملات 
الانتخابيــــة لكل المرشــــحين للانتخابات 

الرئاسية.
وتمثلــــت أبرز المخالفــــات في العنف 
الانتخابي، وشــــراء الأصوات، والإشــــهار 
الهويــــة  بطاقــــات  وجمــــع  السياســــي، 
والدعايــــة  الناخبيــــن،  هواتــــف  وأرقــــام 
فــــي المؤسســــات العمومية، واســــتعمال 
واســـتغلال  وكراهيـــة،  عنـــف  خطــــاب 
الخطاب الديني وتوظيف الأطفال في كل 
الدوائر الانتخابية ولدى جلّ المرشحين 

للرئاسيات.
ورصـــدت جمعيـــة ”عتيـــد لمراقبـــة 
عمليـــات شـــراء لأصوات  الانتخابـــات“ 
ناخبين في الحملات الانتخابية في عدة 
مناطق دون أن تتمكن من تدوين إثباتات.
وقالت رئيســـة منظمة ”عتيد“، ليلى 
إنه من المتوقع أن  الشرايبي، لـ“العرب“ 
يكون حجم تكاليف الحملات الانتخابية 
لبعض المرشحين قد فاق السقف المالي 
الذي حددته هيئة الانتخابات كحد أعلى.
وكان لافتا في الساعات الأخيرة قبل 
الصمت الانتخابي انســـحاب مرشـــحين 
بارزين لفائـــدة عبدالكريم الزبيدي، الذي 
ترشحه دوائر واستطلاعات رأي مختلفة 

للمرور إلى الدور الثاني.

وأعلن المستشـــار السياسي السابق 
محســـن مرزوق ورجـــل الأعمال ســـليم 
الســـباق  مـــن  انســـحابهما  الرياحـــي 

الرئاسي لفائدة الزبيدي.
الانتخابـــات  هيئـــة  عضـــو  وقـــال 
التونســـية، محمـــد المنصّـــري التليلي، 
لـ“العرب“ إن الانسحابات من الانتخابات 
الرئاســـية لا أثر قانونيا لها على تسيير 
الانتخابـــات الرئاســـية، مبـــرزا أنـــه لن 
يترتب عنها تغيير في قائمة المرشـــحين 
التي ســـتُعرض على الناخبين في مراكز 

الاقتراع وتحمل أسماء 26 مرشحا. 
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هل ستحفظ الدرون ماء الوجه لأردوغان بعد الهزائم

مطار بربرة مشروع واعد يعيد خارطة النقل الجوي إلى شرق وجنوب أفريقيا

 مقديشــو – أعلـــن رئيـــس حكومـــة 
جمهورية أرض الصومال (صوماليلاند)، 
موسى بيهي عبدي، السبت، تحويل مطار 
بربرة العســـكري، الذي تديـــره الإمارات، 
إلى مطار مدني لاستقبال رحلات داخلية 
وخارجية، في خطوة من شـــأنها أن تعيد 
خارطة النقل الجوي إلى شـــرق وجنوب 
أفريقيا بدل الاعتماد على مطار إسطنبول 

في رحلة طويلة ومرهقة.
وأضـــاف عبدي أن المطار ســـيصبح 
على مســـاحة نحـــو خمســـة كيلومترات 
مربع، وسيتم تجهيزه لاستقبال طائرات 

من الطراز الكبير.
وتابـــع أنـــه خلال أســـبوع ســـتأتي 
الشركات المعنية لبناء المطار وتجهيزه 

على طراز يضاهي المطارات العالمية.

ويقـــول خبراء فـــي المجـــال إن هذا 
المطار الذي تشـــرف على إعادة توسيعه 
الإمارات ســـيكون أشـــبه بنقطة تواصل 
جوي لأفريقيا الشرقية، أي منطقة لتبديل 
الطائرات، وهو ما يســـاعد على اختصار 
المسافات ويغير من طبيعة النقل الجوي 

لشرق وجنوب أفريقيا.
ويعتقد هؤلاء أن مطار بربرة سيقطع 
الطريـــق أمـــام مطـــار إســـطنبول الذي 
يعمل علـــى أن يكون نقطة الانطلاق نحو 

أفريقيا.
وفضلا عن ذلك، فـــإن المطار الجديد 
من شـــأنه أن يحيـــي اقتصـــاد المنطقة 
ويضيـــف أرض الصومـــال إلـــى مناطق 
النمو المستقرة في القرن الأفريقي التي 

تدعمها الإمارات مثل إثيوبيا وإريتريا.

وتوســـع الإمـــارات دائرة أنشـــطتها 
الاقتصاديـــة والتنمويـــة فـــي جمهورية 
أرض الصومال في سياق استراتيجيتها 
الهادفـــة إلى دعم الاســـتقرار في شـــرق 
أفريقيـــا من خـــلال اســـتثمارات ضخمة 
تعمق الاســـتقرار في المنطقـــة من جهة 
وتســـاعد على بناء علاقات استراتيجية 
تكـــون بمثابة حزام للأمـــن القومي لدول 

الخليج.
وتنصبّ الجهود الإماراتية على بسط 
الاستقرار في الدول الأفريقية الواقعة في 
الجوار العربي ومن ثم تثبيته بتنشـــيط 
عملية التنمية في تلـــك الدول، ليس فقط 
عـــن طريق بذل المســـاعدات لهـــا، ولكن 
أيضـــا عن طريـــق الدخول في شـــراكات 

اقتصادية مربحة معها.

على  الاســـتراتيجية  هـــذه  وتنطـــوي 
فوائد كثيرة ليس أقلّها ملء الفراغات وسدّ 
الطريـــق على قوى خارجية منافســـة مثل 
تركيا وإيران اللتين اعتادتا على تســـويق 
الأيديولوجيا والأجندات السياسية ضمن 
إطـــار المصالـــح الاقتصاديـــة والتبادلات 

التجارية.
وأعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان خلال زيـــارة لإثيوبيا 
حزمة دعـــم بثلاثة مليـــارات دولار تتألف 
من مليـــار دولار وديعة في البنك المركزي 
هيئـــة  فـــي  دولار  ومليـــاري  الإثيوبـــي، 

استثمارات.
وقال مسؤولون إثيوبيون إن الوديعة 
ساعدت في تخفيف أزمة نقد أجنبي سببت 

نقصا في الأدوية وتباطؤا في التصنيع.

ويحســـب للإمارات أنهـــا كانت وراء 
المصالحة بين إثيوبيـــا وإريتريا منهية 

عقودا من الصراع.
وقال ســـعد علي شـــير وزير خارجية 
علاقـــة  ”إن  الصومـــال  أرض  منطقـــة 
(الإمـــارات) الطيبـــة مـــع كلا الطرفيـــن 
ســـاهمت فـــي إعـــادة تأســـيس العلاقة 
بيـــن إثيوبيـــا وإريتريا ونـــرى ذلك أمرا 

إيجابيا“.
ومن شأن توسيع مطار بربرة ليكون 
منطقـــة تبديـــل طائـــرات أن يغيـــر وجه 
مدينة بربرة من منطقة منسية إلى فضاء 

اقتصادي وسياحي حيوي.
وتعتبـــر مدينـــة بربـــرة وميناؤهـــا 
الاســـتراتيجي أهم الأوراق التي تســـعى 
جمهوريـــة أرض الصومال -التي انتقلت 

مـــن وضـــع الحكـــم الذاتـــي إلـــى إعلان 
الانفصال عن الصومال- إلى استثمارها 
كورقـــة عبـــور رئيســـية نحـــو الاعتراف 
الدولـــي بهذه المنطقـــة الصومالية التي 
تحـــدد أهميتهـــا بأهميـــة موقعهـــا على 
البحـــر الأحمـــر والقـــرن الأفريقـــي وما 
يمكـــن أن تلعبـــه مـــن أدوار فـــي ملفات 

جيوسياسية واقتصادية شائكة.
ولـــم يبلـــغ مينـــاء بربـــرة مســـتوى 
الحداثـــة الذي يطمـــح إليه، لكـــن موقع 
المرفأ عنـــد مدخل مضيق بـــاب المندب 
رابـــع أهـــم المعابـــر البحريـــة العالمية 
للتزود بالطاقـــة، يفتح الباب أمام الكثير 
من الآفاق خصوصا منذ أنه تم في مارس 
2018 توقيـــع اتفاق بيـــن أرض الصومال 

وشركة موانئ دبي العالمية.
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متقاعد لا يتقن الإنكليزية سفيرا لتونس لدى الأمم المتحدة

 يهــــدف أي تغيير علــــى رأس البعثات 
الدبلوماسية في كل دول العالم إلى حلحلة 
مشكل أو تحســــين أداء، إلا أن التعيينات 
علــــى رأس البعثــــات الدبلوماســــية فــــي 

تونس قد تكون أحيانا تعميقا لأزمة.
ففي وقت تتســــابق فيه الدول لتكوين 
”لوبيــــات ضغط“ لــــدى أهــــم مراكز صنع 
القــــرار العالمي للدفاع عــــن مصالحها، لا 
تزال مهام البعثات الدبلوماســــية لتونس 
منحصــــرة فــــي إدارة شــــؤون الجاليــــة، 
رئيــــس  منصــــب  أو  الســــفير  ومنصــــب 
البعثة الدبلوماســــية لم يغادر بعد منطق 

التشريف إلى عقيدة التكليف.
براتب مجز بالعملــــة الصعبة وإقامة 
فاخرة، يقضي الســــفراء ورؤساء البعثات 
الدبلوماســــية أوقات ممتعــــة حتى نهاية 
فتــــرة التعيين دون أن يجلبــــوا للبلاد أي 

استثمار أو اختراق في قضية ما.
ونددت نقابة الســــلك الدبلوماسي في 
وزارة الخارجيــــة التونســــية منذ حوالي 
لسنة  الدبلوماســــية  بالحركة  أســــبوعين 
2019، قائلــــة إنهــــا قامــــت علــــى الولاءات 
والمحسوبية، مشيرة إلى أن الأيديولوجيا 

السياسية حاضرة بقوة.
وأعربــــت النقابــــة عن اســــتيائها من 
تواصل سياسات الإلغاء الممنهج للعديد 
من الخطط الدبلوماســــية، والذي بلغ هذه 
السنة عدم تعويض 25 بالمئة من مجموع 
الدبلوماسية  بالبعثات  الشــــاغرة  الخطط 

والقنصلية.
ونبّهــــت إلــــى أن هــــذه ”التوجّهــــات 
التي  الاعتباطيــــة“،  والقــــرارات  الخاطئة 
لا تتماشــــى مــــع حجــــم الرهانــــات التي 
تواجههــــا البــــلاد على الصعيــــد الدولي، 
مــــن شــــأنها أن تحُول دون حُســــن ســــير 
المرفق الدبلوماســــي، وتؤثر ســــلبا على 
أداء المراكــــز الدبلوماســــية وعلى نوعية 
الخدمات التــــي تقدمهــــا للجالية، خاصة 
وأن التمثيل الدبلوماســــي التونسي يعدّ 
الأقــــل مقارنــــة ببقيــــة الدول.بالمئــــة من 

الميزانية العامة للدولة.
ورغم أن مثل هذا التنديد ليس بجديد 
منذ ثورة يناير 2011، إلا أن اقتراح اســــم 
ســــفير متقاعد لا يتقن الإنكليزية لمنصب 
سفير تونس لدى الأمم المتحدة، في وقت 
تســــتعد فيه البلاد لعضوية مجلس الأمن 
الدولي، يفســــر إلى حدّ ما أســــباب الفشل 

الدبلوماسي الذريع.
وكشــــف النائــــب عبداللطيــــف المكي 
أنه تّم اقتراح اســــم ســــفير متقاعد سابق 

لمنصب ســـفير تونس لدى الأمم المتحدة 
لا يتقن حتى اللغة الإنكليزية. ودعا المكّي 
الرئيس التونســـي محمد الناصر إلى فتح 
تحقيق في الغرض واستقصاء الأمر، رغم 
أن وزيـــر الخارجية خميس الجهيناوي قد 
كلّف بدوره لجنة للتدقيق واستجلاء الأمر.
ومنــــذ ينايــــر 2011، أســــاءت تونــــس 
اســــتثمار الإعجــــاب الغربــــي بتجربتهــــا 
الديمقراطية الناشئة خاصة مع الولايات 
المتحــــدة، التــــي أعلنت في وقت ســــابق 
تقليــــص مســــاعداتها لتونس إلــــى الحد 
الأدنى. لكن في المقابل اســــتطاعت مصر 
استرجاع المساعدات الأميركية المجمدة 
بأكملهــــا، وهي تطمح إلــــى المزيد في ظل 
دبلوماســــية نشــــطة في ليبيا ولوبي دعم 

قوي في واشنطن.

سفارة تونس بواشنطن

كتــــب الصحافــــي الأميركــــي توماس 
فريدمان مقالة بصحيفــــة نيويورك تايمز 
تحــــت عنــــوان ”مزيد من المــــدارس، قليل 
مــــن الدبابــــات للشــــرق الأوســــط“، عقــــد 
فيهــــا مقارنة بين الــــدول العربية التي لم 
تتدخل فيها أميركا سياســــيا أو عسكريا، 
وبين تلك التي اســــتخدمت فيها جيوشها 

وقواتها لفرض التغيير.

يقــــول فريدمــــان ”لمــــاذا تعــــد الدولة 
الوحيــــدة مــــن دول الربيــــع العربي التي 
تمكنت من الانتقال بشــــكل ســــلميّ نسبياً 
الديمقراطيــــة  إلــــى  الدكتاتوريــــة  مــــن 
الدســــتورية، مع التمكيــــن الكامل للمرأة، 
هي الدولة التي تشهد أقل قدر من التدخل 
مــــن جانبنــــا، والتي لم نرســــل إليها أبدا 
جندا للقتــــال والموت؟ هل تعرفون الدولة 

التي أتحدث عنها؟ أجل إنّها تونس“.
ويتابــــع الصحافي وأحــــد قادة الرأي 
العــــام فــــي واشــــنطن ”تونــــس، الدولــــة 
الوحيدة في الشرق الأوسط التي حققت ما 
تحرّقنا شوقا لإنجازه في العراق وسوريا 
ومصــــر وليبيــــا واليمــــن وأفغانســــتان؛ 
وفعلت ذلك بعد أن اســــتضافت على مدار 
الخمسين عاما الماضية عمّال حفظ سلام 
أميركيين بقــــدر أكبر مما اســــتضافت به 

مستشارين عسكريين أميركيين، ولم تتلق 
منذ ثورة 2011-2010 لتحقيق الديمقراطية 
مســــاعدات أميركية ســــوى بمقدار مليار 
دولار أميركي (وثلاث ضمانات بقروض)“.
ويستدرك ”وبالمقارنة، تُنفق الولايات 
المتحــــدة حوالي 45 مليار دولار ســــنويا 
في أفغانســــتان؛ بعد 17 عاما من محاولة 
تحويلها إلــــى دولة ديمقراطيــــة تعددية. 
يــــا لها من مفارقــــة مجنونة؛ لاســــيما إذا 
أخذنا في الاعتبــــار أن ديمقراطية تونس 
المدفوعة بالجهــــود الذاتية تعد نموذجا 
لــــه ما له مــــن الأهمية للمنطقــــة، وإن كان 

نموذجا متزايد الهشاشة“.
وتنفق الدول العربية وحتى الآسيوية 
والأوروبيــــة أمــــوالا طائلة في اســــتمالة 
في  المؤثّريــــن  والمثقفيــــن  السياســــيين 
السياســــة الخارجية الأميركية للدفاع عن 
مصالحها حــــول العالم، فهذه السياســــة 
باختصــــار وهــــذا بالأحرى دور الســــفير 
ورؤساء البعثات الدبلوماسية لكل الدول.

قد تعيــــق الموارد المالية الشــــحيحة 
حول  التونســــية  للســــفارات  المخصصة 
العالــــم الذهــــاب في هــــذا الطريــــق الذي 
يســــلكه الآخرون، ولكن عندما تأتي خدمة 
مجانية ويتم تجاهلهــــا، عن قصد أو غير 

قصد، تلك هي الطامة الكبرى.
وبعيــــدا عــــن التجنّــــي والتحامل، لم 
تحقق الدبلوماسية التونسية أي اختراق 
أو نتائج تذكر في الاســــتثمار في التجربة 
الديمقراطية. لقد كان بالإمكان أفضل مما 

كان.
تقريــــر  كشــــف   ،2019 يونيــــو  ففــــي 
نشــــره ”مشــــروع الديمقراطية في الشرق 
الأوســــط“ (منظّمة أميركيــــة غير حكومية 
مقرهــــا واشــــنطن) اســــتنادا إلــــى وثائق 
أصدرهــــا الكونغرس الأميركــــي، أن إدارة 
الرئيس دونالــــد ترامب اقترحت تخفيض 
المساعدات الأميركية المخصصة لتونس 
بعنوان السنة المالية القادمة (2020) إلى 
86.4 مليــــون دولار، (مقابــــل 94.5 مليــــون 
دولار ســــنة 2019)، في حين طلبت تونس 
”بشكل صريح“ الحصول خلال سنة 2020، 
علــــى قــــرض أميركــــي بقيمــــة 500 مليون 
دولار ”لشــــراء طائــــرات هجومية أميركية 

الصنع“.
ولاحظــــت المنظّمــــة في هــــذا التقرير 
أن أغلــــب المســــاعدات الأميركية المقترح 
تخصيصهــــا لتونس بعنوان ســــنة 2020، 
عســــكريا وأمنيّا، الهــــدف منها ”القضاء“ 
علــــى المنظمــــات الإرهابيــــة ”المحليــــة“ 
و“دعم أمن الحدود ودعم المهام الإقليمية“ 

بما في ذلك مهام حلف شمال الأطلسي..
وقالــــت المنظّمة إن ممثلــــي منظمات 
للديمقراطية  للترويــــج  داعمــــة  أميركيــــة 
في الشــــرق الأوســــط، عبروا عــــن ”قلقهم 
الأميركيــــة  الإدارة  اعتــــزام  إزاء  البالــــغ“ 
خفض المســــاعدات المخصصــــة لبرامج 
تونــــس،  فــــي  والحوْكمــــة  الديمقراطيــــة 
واعتبــــروا ذلك ”مؤشــــرا إضافيا على أن 
الولايــــات المتحدة أصبحت أقــــل تركيزا 

على الانتقال الديمقراطي في تونس“.
كما نشــــر موقع صحيفــــة ”ذو هيل“، 
التي يموّلها الكونغــــرس الأميركي، مقالا 

للدكتــــور صفــــوان المصــــري، مدير مركز 
كولومبيا للبحوث والمحاضر في جامعة 
كولومبيا بتاريــــخ 2 يونيو 2018، حثّ من 
خلالــــه صنّاع القــــرار الأميركي الخارجي 
على الســــعي إلى دعم التجربة التونسية 
التي حققت مكاســــب هامــــة بإنجاح أكثر 
من اســــتحقاق انتخابي وصياغة دستور. 
وقــــال إن ”علــــى صناع القرار فــــي البيت 
الأبيــــض دعــــم هــــذا النمــــوذج لمجتمــــع 
ديمقراطي مســــالم في منطقة ساخنة وأي 
تخفيض في المساعدات ستكون له نتائج 

كارثية ومكلفة“.

تكوين مفاوضين

تعتبــــر إدارة المفاوضــــات مع الدول 
في الملفات العالقة من أقوى النقاط التي 
فالمفاوض  الدبلوماســــية،  عليهــــا  ترتكز 
الجيد هــــو المفاوض الــــذي يغلق الملف 
بأدنى درجة ممكنة من التكلفة سواء كانت 

مالية أو اقتصادية أو حتى سياسية.
التــــي  المفاوضــــات  إلــــى  وبالنظــــر 
خاضتهــــا تونس للحصــــول على قروض 
أو لإبــــرام اتفاقيــــات ثنائيــــة مــــع الدول، 
كثيرا ما ندفع ثمنا باهظا، وهو ما يؤكده 
جــــل الخبــــراء الاقتصاديين فــــي تونس. 
وعلى ســــبيل المثــــال نجد ارتفاع نســــبة 
الفوائــــض علــــى القــــروض. وبمــــا أنه لا 
يمكن فصل الاقتصادي عن السياسي فإن 
الدبلوماسية المأزومة كثيرا ما تؤثر على 
نتائج المفاوضــــات الاقتصادية في نهاية 

المطاف.
واقتــــرح وزيــــر الخارجية التونســــي 
الأســــبق منجي الحامدي تكوين مدرســــة 
تعنــــى بتكوين المفاوضين التونســــيين، 
وهــــو اقتــــراح مهــــمّ أهملتــــه الســــلطات 

التونسية أيضا.
الأمــــوال  اســــترجاع  بــــطء  ويعكــــس 
التونسية المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، 
فشــــلا دبلوماســــيا يحرم الدولة المنهكة 
اقتصاديــــا من موارد مالية ضخمة تقلص 
عجــــز الموازنــــات العامــــة المتفاقــــم منذ 
2011. ويبلــــغ حجم الأمــــوال المنهوبة من 
تونس منذ الاســــتقلال في 1956 إلى غاية 
يناير 2011، 39 مليــــار دولار، من بينها 34 
مليار دولار وقع نهبها إبان فترة الرئيس 
الأســــبق زيــــن العابدين بن علــــي. وتقول 
الدولة التونســــية إنها ليست مقصّرة في 
ملف متابعة اســــترجاع الأموال المنهوبة 
بــــل إن التعقيدات القضائيــــة والإجرائية 
تحــــول دون ذلــــك، لكــــن رئيــــس الهيئــــة 
التونسية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب 

لديه رأي آخر.
واعتبر الطبيب أن مســــألة استرجاع 
الأصول المالية التونســــية التي اكتسبت 
بغيــــر وجه حــــق والأمــــوال المجمدة في 
الخــــارج، ليســــت بالأســــاس ذات طابــــع 
قانوني. وأشــــار الطبيب، في 17 سبتمبر 
2018، فــــي افتتــــاح أشــــغال الورشــــة 22 
العالمــــي  الإنتربــــول  منظمــــة  لبرنامــــج 
الماليــــة  والجريمــــة  الفســــاد  لمكافحــــة 
واســــترداد الأصول، إلى قلة التنسيق مع 

الدول المعنية لاسترجاع تلك الأموال.

لم تحقق الدبلوماسية التونســــــية أي اختراق أو نتائج تذكر في الاستثمار 
في التجربة الديمقراطية التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي، والتي يشــــــيد بها المجتمع الدولي، وكان بإماكانها تحقيق أفضل 
ــــــة والمهرّبة إلى  ــــــج خاصــــــة في ما يخص اســــــترجاع أموالهــــــا المنهوب نتائ
الخارج. ويعزو الخبراء ذلك إلى افتقادها مفاوضين جيّدين وضعف أدائها 

الدبلوماسي.

{لوبي} أميركي مجاني 
تهمشه الدبلوماسية التونسية

يعكس بطء استرجاع 
الأموال التونسية المنهوبة 
والمهرّبة إلى الخارج، فشلا 

دبلوماسيا لدولة منهكة 
اقتصاديا

تونس بحاجة إلى مراجعة أدائها الدبلوماسي

مخاوف من توسع دائرة 
الاعتقالات السياسية في الجزائر

 الجزائر - رجّح مراقبون توســــع دائرة 
الاعتقــــالات السياســــية فــــي الجزائر، في 
إطــــار مخطــــط يســــتهدف إفــــراغ الحراك 
الشعبي من رؤوسه المدبّرة، بغية ضمان 
الرئاســــي  للاســــتحقاق  المــــرن  المــــرور 
المرتقب قبل نهايــــة العام الجاري، إلا أن 
ردود الفعل التــــي ميزت الجمعة الثلاثين 

سارت عكس تكهنات السلطة.
وينتظــــر أن يمثــــل، الأحــــد، أكثر من 
عشــــرة ناشــــطين مــــن الحراك الشــــعبي، 
أمــــام قضــــاء العاصمة بعــــد توقيفهم في 
احتجاجــــات الجمعة الثلاثيــــن، لينظموا 
بذلــــك إلــــى عشــــرات الموقوفيــــن، الذين 
يــــراد تحييدهم عن المشــــهد قبــــل موعد 
إفــــراغ  بهــــدف  الرئاســــية،  الانتخابــــات 
زخمهــــا  مــــن  السياســــية  الاحتجاجــــات 

الشعبي ومن رموزها الفاعلة.
ورغــــم أن القضاء المحلــــي قرر تبرئة 
بعض الشــــبان الذين أوقفــــوا على خلفية 
رفــــع رايــــات الهويــــة الأمازيغيــــة، إلا أن 
العشــــرات منهــــم لا زالــــوا يقبعــــون فــــي 
السجون لاسيما في العاصمة، وتم إلحاق 
أعداد أخرى بهم، وعلى رأســــهم الناشــــط 
السياســــي البارز ومنســــق حزب الاتحاد 

الديمقراطي الاجتماعي كريم طابو.
وتحــــول الرجــــل إلى زعيم سياســــي 
قياســــا بموجــــة التعاطف الكبيــــرة التي 
حظي بها من طرف المســــيرات الشــــعبية 
مــــدن  ومختلــــف  بالعاصمــــة  المنتظمــــة 
ومحافظات البلاد، فــــي الجمعة الثلاثين 
من عمر الحراك الشــــعبي، حيث تصدرت 
والشــــعارات المتضامنــــة معــــه  صــــوره 

المظاهرات الأخيرة.
وتتصاعد فــــي الجزائــــر مخاوف من 
توســــيع دائرة الاعتقالات السياســــية في 
حق الناشطين والمعارضين، حيث يجري 
الحديــــث عن مخطــــط يســــتهدف توقيف 
العديد منهم، وتم تســــريب لوائح بأسماء 
بارزة في المشــــهد الجزائــــري، مما يثير 

قلقا على مستقبل الوضع في البلاد.
ونددت القوى السياســــية والحقوقية 
المنضوية تحت لواء البديل الديمقراطي، 
باعتقال كريــــم طابو، وطالبــــت بالإطلاق 
الفوري لسراحه، كما شدد بيان صادر عن 
التكتــــل على ”اســــتمرار النضال من أجل 
تحقيق أفكار التكتل وعلى رأسها تحقيق 
التغييــــر  لضمــــان  التأسيســــي  المســــار 

الشامل في البلاد“.
واعتبر البيان توقيف منسق الاتحاد 
على  ”عقابــــا  الاجتماعــــي،  الديمقراطــــي 
مواقف سياسية، تدخل في ضمن الحقوق 
الأساســــية للمواطنين الجزائريين، وهي 
خطوة تنمّ عن مخاطر حقيقية تهدد مسار 

الحقوق والحريات في البلاد“.
ودعت قوى البديــــل الديمقراطي، إلى 
”اليقظة والحذر مــــن الانزلاقات التي تدفع 
إليها الســــلطة“، وشــــددت على ”استمرار 
النضال الســــلمي وعدم التفاعل مع حملة 
الاستفزازات التي تستهدف جر البلاد إلى 

العنف والفوضى“.
ويعتبــــر كريم طابو، ثالث شــــخصية 
سياســــية تتواجــــد في الســــجن، بعد كل 
مــــن زعيمة حزب العمال اليســــاري لويزة 
حنون، وضابــــط جيش التحريــــر العقيد 
لخضر بورقعة، إلى جانب عشرات الشبان 
الموقوفيــــن على خلفية رفــــع راية الهوية 

الأمازيغية.
وفيما كانت منظمــــة ”هيومن رايتس 
ووتش“، ســــباقة إلى التنديد بالتوقيفات 
التي وصفتها بـ“غيــــر القانونية“، ودعت 
إلى إطلاق ســــراح جميــــع المعتقلين، فإن 
موقــــف لجنة حقوق الإنســــان في الاتحاد 
الأوروبي، تجاه سجن الناشط كريم طابو، 
يعتبــــر تحولا لافتــــا وأول اهتمــــام دولي 

علني بمجريات الأحداث في الجزائر.
ونددت اللجنة بمــــا وصفته بـ“القرار 
التعســــفي للســــلطات الجزائريــــة تجــــاه 

الناشط السياسي كريم طابو“، واعتبرته 
”خرقــــا للحريــــات والمبــــادئ الأساســــية 

للممارسة الديمقراطية“.
ودعــــت إلــــى إطلاق ســــراحه فــــورا، 
وإلى ضرورة الاســــتماع لأصوات ملايين 
الجزائرييــــن واحترام رغبتهم في التغيير 
وحقهم في إرساء نظام ديمقراطي حقيقي، 
لاسيما وأن الاحتجاجات السياسية تتسم 
بالطابع الســــلمي والهــــادئ، منذ انطلاق 

الأحداث في فبراير الماضي.
وأفضــــى الحضــــور الرمــــزي لأفــــراد 
عائلة كريم طابو، للمســــيرة الاحتجاجية 
الجمعــــة، إلى زخــــم اســــتثنائي ترجمته 

عودة قوية للحراك الشعبي إلى الميدان.
الحقوقي  والناشط  المحامي  ووصف 
المقــــرب من الســــلطة فاروق قســــنطيني، 
الــــذي أعلن عــــن بداية محاكمــــة الرباعي 
(ســــعيد بوتفليقــــة، الجنراليــــن توفيــــق 
وطرطــــاق، ولويــــزة حنــــون)، الموقوفين 
بســــجن البليدة في الـ23 سبتمبر، توقيف 

كريم طابو، بـ“المبالغ فيه“.
أما الحقوقي بوجمعة غشير، فقد علق 
على ســــجن منســــق الاتحاد الديمقراطي 
الاجتماعــــي، بالقــــول: ”في الوقــــت الذي 
كان الجزائريون ينتظرون الإفراج عن كل 
سجناء الحراك والرأي والسياسيين، زاد 
النظام القائم في قائمة السجناء شخصا 
آخر وهو كريم طابو“. وأكد على أن القرار 
”يشــــكل عرقلة كبيرة للمسار الديمقراطي 
الذي يناضل الجزائريون لتحقيقه، وحتى 
بالنســــبة لمسار السلطة التي تريد إجراء 
الانتخابــــات الرئاســــية فــــي أقــــرب وقت 

ممكن“.

واقــــع  أمــــر  هنــــاك  ”الآن  وأضــــاف: 
والسلطة الحالية قررت السير في خطتها، 
لكــــن كان من المفروض عليهــــا أن تتبنى 
بعض الأمور لطمأنة المواطنين والطبقة 
السياســــية والمجتمــــع المدنــــي حتى لا 
تكون الانتخابات مطعونا في شرعيتها“. 
ولفت إلــــى أن ”كريم طابــــو مارس مهامه 
كرجل سياســــي ولم يخالف أي قانون أو 
يقــــم بعمل إجرامــــي، وبالتالي فــــإن قرار 
حبسه غير مبرر ونطالب بإطلاق سراحه 

فورا“. 
للأسبوع  الجمعة  جزائريون  وتظاهر 
الثلاثين علــــى التوالي، فــــي تحرك طغى 
عليه رفع شــــعار رفض إجــــراء انتخابات 
رئاسية متسرّعة، في وقت صادق البرلمان 
على قانونين من شــــأنهما فتــــح الطريق 

أمام تنظيم الاستحقاق قبل نهاية العام.
وبرغــــم معارضــــة المحتجيــــن الذين 
يرون في الانتخابات الرئاســــية وســــيلة 
لـ“النظــــام“ للبقاء في الســــلطة عن طريق 
التزويــــر، فــــإنّ الجيش الذي تســــلمّ زمام 
الأمــــور بحكم الأمــــر الواقع يبــــدو مصراً 

على دفع هذا المسار قدماً.
وقــــدّم وزير العــــدل بلقاســــم زغماتي 
الأربعــــاء مشــــروعين لقانونيــــن، وتمــــت 
المصادقــــة عليهما في غرفتــــي البرلمان 
في غضون يومين فقــــط. وصادق مجلس 
الشعب على النصين الخميس وسط تغيّب 
أحــــزاب معارضــــة، فيما صــــادق مجلس 
الأمــــة عليهما صبــــاح الجمعــــة. ويتعلق 
المشروع الأول بإنشــــاء سلطة ”مستقلة“ 
مكلّفة بتنظيــــم الانتخابات على أن تحوّل 
إليها ”كل صلاحيات السلطات العمومية، 
أي الإدارية، في المجــــال الانتخابي“. أما 
المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل القانون 
والنزاهة  لـ“الشــــفافية  ضماناً  الانتخابي 

والحيادية“.

تضييق أمني متواصل على حراك الجزائر

صابر بليدي
صحافي جزائري

حلمي همامي
صحافي تونسي

في الوقت الذي كان فيه 
الجزائريون ينتظرون الإفراج 

عن كل سجناء الحراك والرأي 
والسياسيين، زاد النظام 
القائم في قائمة السجناء 

شخصا آخر وهو كريم طابو
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 الربــاط – يشــــارك المغرب في أشــــغال 
الاقتصادية  للمجموعة  الاستثنائية  القمة 
لدول غرب أفريقيــــا، المخصصة لمكافحة 
الإرهــــاب، في خطوة تكشــــف إقرارا دوليا 
بــــدور المغرب في هــــذا المجــــال والأداء 

الناجع لقواته الأمنية.
وأوضحــــت الخارجيــــة المغربيــــة أن 
الدعــــوة الموجهــــة إلى العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس، والــــذي ينوبه في 
القمة كل من وزير الخارجية ناصر بوريطة 
والمديــــر العام للدراســــات والمســــتندات 
ياســــين المنصوري، تعكس دور المغرب 
باعتباره شــــريكا متميزا لهذه المجموعة 
ولغيرها من المؤسسات المعنية بمكافحة 

الإرهاب في المنطقة.
وتتطلع الــــدول الأفريقية إلى التعاون 
المغــــرب  مــــع  والاســــتخباراتي  الأمنــــي 
علــــى غرار العلاقات التــــي تربطه مع دول 
أوروبية وغيرها على المســــتوى الإقليمي 

والدولي. 
ويعتقــــد باحثــــون أن المقاربــــة التي 
ينتهجها المغرب فــــي محاربة الإرهاب لا 
تتوقف على الجانب الأمني فقط بل تشمل 
السياســــي والاجتماعــــي والديني أيضا، 
تدعو  وهذا ما جعل مجموعة ”الإيكواس“ 
المغرب إلى المشــــاركة في أعمــــال القمة 
الاســــتثنائية لمحاربــــة الإرهــــاب  لعرض 
اســــتراتيجيته التكامليــــة فــــي مكافحــــة 

التطرف بشتى أشكاله.
ويــــرى خبــــراء أمنيــــون أن انضمــــام 
المغــــرب لقمة إيكواس، ســــيكون ذا فائدة 
أمنيــــة واقتصاديــــة لــــكلا الطرفيــــن كون 
المملكــــة جــــزءا مهمــــا وأساســــيا داخل 

الفضاء الاقتصادي الأفريقي. 

خبرة المغرب 
تؤهله للمشاركة 

في قمة {إيكواس} 

السيسي يرد على اتهامات بالفساد طالته
مؤتمر مفاجئ للشباب في مصر يناقش التشكيك في مؤسسات الدولة

المصــــري  الرئيــــس  رد   - القاهــرة   
عبدالفتاح السيســــي مباشــــرة، على غير 
بالفســــاد طالته  علــــى اتهامات  المتوقع، 
وكانت مضمون مقاطع فيديو أثارت جدلا 
كبيرا عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي 
على مدار أســــبوعين. وحسم رد السيسي 
تكهنــــات حول ســــبب اســــتدعاء المؤتمر 
الوطني للشباب السبت، على نحو مفاجئ، 
إذ اعتبــــر البعــــض أن الهدف منــــه تبريد 
الســــخونة السياســــية ومواجهة الحملة 

التي استهدفت المؤسسة العسكرية.

وكان مقاول وفنان مصــــري أربعيني 
يدعــــى محمد علي قد بث فيديوهات انتقد 
فيهــــا مؤسســــة الجيش واتهــــم قياداتها 
بـ“الاســــتيلاء على أموال الشعب“. وظهر 
علي عبر مواقــــع التواصل بمقاطع فيديو 
مشــــاهدات كبيرة، حيث  متتالية حصدت 
قال إنــــه يتكلم مــــن منطلق عمله ســــابقا 
مــــع القوات المســــلحة في عدة مشــــاريع 
منهــــا تشــــييد قصور رئاســــية. وســــعت 
قنــــوات معارضة تابعــــة لجماعة الإخوان 
المســــلمين إلى توظيف هذه الفيديوهات 
خدمة لسياســــاتها، مستغلة عدم ورود أي 

رد أو موقف رسمي تجاهها.

السياســــية  القــــراءات  واســــتبعدت 
والأمنية ورود رد رسمي على الفيديوهات 
فيمــــا أوصت أجهــــزة الدولــــة بتجاهلها. 
لكن السيســــي قــــدم رده الخــــاص على ما 
تم تداولــــه قائلا إنه منذ توليه الرئاســــة 
تجنب الاعتماد على حزب أو جهة بعينها 
مقابل فتح مســــاحات حوارية مباشرة مع 
الشــــارع، عبر آلية تتيح له مناقشــــة كافة 

القضايا كما في ”منتدى الشباب“.
وسعى السيســــي إلى إحداث التأثير 
الإيجابي برده المباشر على الفيديوهات، 
فنفــــى البعــــض مــــن المعطيات الــــواردة 
فيها وأثبت وقائع أخــــرى تضمنتها هذه 
المــــواد المصــــورة. ومثــــل رد السيســــي 
اعترافــــا رســــميا بالتأثير الــــذي أحدثته 
المقاطع المصورة المنتشــــرة في وجدان 
العامة، ما أثار قلق الرئيس المصري على 

”مصداقيته“.
وقال الرئيس المصري إنه لم يستجب 
إلى توصيات كافة أجهزة الدولة بتجاهل 
المقاطع التي انتقدته وتضمنت اتهامات 
له بالفساد. وتأكيدا على مبدأ المصداقية 
التــــي قال السيســــي إنــــه يعتبرها ”مركز 
الثقة بين الرئيس وشعبه“، شدد على أنه 
لم يرد أن يترك الشــــعب فــــي حيرة، قائلا 

”ابنكم شريف وأمين ومخلص“.
مؤتمــــر  خــــلال  السيســــي،  ونفــــى 
الشــــباب الذي يناقش تأثير نشر الأكاذيب 
والشــــائعات الإلكترونيــــة علــــى الدولــــة، 
واقعــــة تأجيــــل دفن والدته لحيــــن انتهاء 
مراسم حفل قناة السويس الجديدة. وذكر 
في المقابل واقعتيــــن حول ”رفضه تناول 
وأخرى متعلقة  الغداء على نفقــــة الدولة“ 
بـ“متحف خاص أسسه يضم كافة الهدايا 

كمقتنيات رئاسية“.
وأبدى السيســــي صرامة عند التطرق 
إلى ملف ”القصور الرئاسية“ وهي المادة 
الأساســــية التــــي انطلقــــت منهــــا مقاطع 
الفيديو المثيرة للجدل، وقال بحزم ”بنيت 
قصورا وسوف أبني قصورا أخرى، نحن 
نصنع مصر جديدة، وهذا ما يليق بمصر“. 

وتابــــع ”أم أنكم تريدون ألا يظل في مصر 
قصور ســــوى قصور محمد علي“، وهو ما 
اعتبره الحضور ”إفصاحا يتضمن تورية 
بلاغية“ بين اســــم المعــــارض محمد علي 
صاحــــب الفيديوهات التي أحدثت ضجة، 
واســــم البطل التاريخي محمد علي باشا 

الذي شيد قصورا عدة في مصر.
وناقش مؤتمر الشباب كيفية التعامل 
مع الشــــكوك التــــي تواجهها مؤسســــات 
الدولــــة وإحداث تأثيــــر معتمد على وجبة 

مكثفة من ”الخوف“.
وكان الخــــوف الرســــالة الأبــــرز فــــي 
المؤتمر والمادة التي يسعى إلى توظيفها 
لمواجهة التشــــكيك و“حــــروب الأكاذيب“، 
باســــتدعاء الإرهاب وما يمثلــــه من خطر 
الوســــائل  أو  الدولــــة،  لأركان  وتهديــــد 
التكنولوجية الحديثة القادرة على تزييف 
الوعي الجمعي، وبــــث حالات من الخوف 
لــــدى المواطن في أجهزة الدولة، تحجيما 

للإنجازات ومحاربة لها.
 وســــبق أن أثبت إبراز سيناريوهات 
قدرته في  و“المخاطر“  ”الخوف والقلــــق“ 
التأثير على المواطنين على مدار الأعوام 
الماضية، على اعتباره الضمانة الرئيسية 

للاستقرار.
وبدت النســــخة الأخيرة مــــن المؤتمر 
مختلفة مقارنة بالنسخ الماضية، بالنظر 

إلى مداخلة السيسي.
وانتقل مؤتمر الشــــباب، الذي دشــــن 
فــــي العــــام 2016، كتقليد رســــخه الرئيس 
السيســــي للحوار مع الشــــباب إلى خانة 
جديدة تجعله ”الحراك الأبرز“ في المشهد 
السياســــي الراكد إذ يعد منصة لســــماع 

تعليقات الرئيس.
لتلــــك  الجمهــــور  تلقــــي  ويختلــــف 
المؤتمــــرات، فعلى خلاف نشــــطاء مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ممــــن يفككونهــــا 
ويتناولونها بكثير مــــن النقد، ثمة قاعدة 
عريضــــة أخرى تتلقــــى هــــذه المؤتمرات 
بصورة مغايرة، في ظل حرص السيســــي 
علــــى صياغــــة أفــــكاره على نحو بســــيط 
وأســــلوب شــــعبي بعيــــدا عــــن أحاديــــث 

النخبة.
ويطــــرح هــــذا الأمــــر تســــاؤلات حول 
إمكانية اكتفاء الساحة المصرية والشارع 
المصري بأســــلوب السيسي وطريقته في 

التفاعل مع القضايا المثيرة للجدل. 
وسبق المؤتمر تكهنات حول إمكانية 
إطلاق الرئيس المصري مبادرة سياســــية 

من شــــأنها إحداث حراك أكبر ودفع عجلة 
السياسة الراكدة، إذ تقف مصر على عتبة 

استحقاقات انتخابية عدة.
وألمــــح رئيــــس تحرير مجلــــس إدارة 
مؤسســــة ”أخبار اليوم“ ياســــر رزق، أحد 
أقــــرب الإعلامييــــن لدوائــــر الحكــــم، إلى 
تغيّرات سياســــية الفترة المقبلة. وأشار، 
غداة  في مقال نشــــرته جريــــدة ”الأخبار“ 
الإعلان المفاجئ عن عقد مؤتمر الشــــباب، 

إلى وجود ”معلومات“ في هذا الشأن.
وقــــال رزق ”إننــــي أكاد أرى في الأفق 
شــــيئا ما كبيــــرا، لعله مبــــادرة تكتمل أو 
برنامــــج يتبلور أو رؤيــــة تختمر، يقدمها 
لشــــعبه تدفع بالإصلاح السياسي  القائد 
خطــــوات واســــعة إلــــى لأمــــام، مواكبــــة 
لإنجــــازات كبــــرى علــــى طريق مســــارات 
الإصــــلاح الأخــــرى، يجــــري افتتاحها مع 

حلول منتصف العام الجديد“.
وكان رزق مــــن أوائل مــــن تحدثوا في 
الســــابق عــــن التعديلات الدســــتورية في 

مصر، والتي تحولت سريعا إلى واقع.
وقد تأتي المبادرة المتوقعة على هيئة 
دعــــوة للأحــــزاب أو توجيهــــات للبرلمان 
بإنجــــاز مشــــروع للإصــــلاح السياســــي 

في مصــــر، يمهــــد لإجــــراء اســــتحقاقات 
انتخابية منتظرة، أو عبر إطلاق مشــــروع 
لتدريــــب شــــبان علــــى القيــــادة أو منــــح 
الموجود  شــــباب ”البرنامــــج الرئاســــي“ 
بالفعل والمســــؤول عن تنظيم المؤتمرات 
الشبابية مزيدا من الصلاحيات، ويسعى 
النظــــام بذلك إلــــى تحقيــــق انتصار ضد 
معارضيــــه بفتــــح أفق جديــــد يلقى صدى 

داخليا وخارجيا.
وأكد عادل عامر، النائب البرلماني عن 
حزب مستقبل وطن، أن ”المؤتمرات تفتح 
جســــرا مباشــــرا للتواصل بيــــن الرئيس 
والشــــباب، وبينه وبين رجل الشارع الذي 
يتابعها عبــــر التلفزيون، ومع ذلك تحتاج 
إلى صيغة تنفيذية أكثر نجاعة لمتابعة ما 
يصدر مــــن توصيات والتأكد من تنفيذها، 

ما يعمق ثقة المواطنين في فاعليتها“.
ودعــــم عامر، في تصريــــح لـ“العرب“، 
توقعات الحراك السياســــي المقبل بقوله 
”البرلمان ســــيولي في النصــــف الأول من 
دور الانعقاد الأخير جل اهتمامه بإصلاح 
الحياة السياســــية عبر تشريعات، تمهيدا 
لإجــــراء الاســــتحقاقات الانتخابيــــة وفي 
المقدمة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) 

ومجلس النواب ثم المحليات، لكن الحراك 
المنتظر لا زال غيــــر مرئي حول التكتلات 

السياسية والتحالفات“.
واستبعد عمرو هاشــــم ربيع، الخبير 
بمركــــز الأهــــرام للدراســــات السياســــية 
والاســــتراتيجية، إحداث طفرة سياســــية 
قريبــــة يتمخــــض عنها المؤتمــــر الوطني 

للشباب الحالي.
وقــــال لـ“العرب“، ”الواقع السياســــي 
علــــى  حقيقيــــة  مؤشــــرات  يحمــــل  لا 
تغيــــرات مرتقبة، والتطورات السياســــية 
والاقتصاديــــة يجــــب أن تســــير جنبا إلى 
جنب، وليــــس هناك طائل من وراء افتتاح 
مشــــاريع ودعوة مســــتثمرين في ظل أفق 

سياسي منغلق“.
وقلــــل ربيع مــــن فاعليــــة المؤتمرات 
الشــــبابية في إيصال هدفها والتأثير في 

المواطن.
وقــــال ”غالبيــــة الشــــباب مــــن غيــــر 
المشــــاركين في تلك المؤتمــــرات يعانون 
بالفعل من الأوضاع الاقتصادية والبطالة 
وانســــداد الأفق، مــــا يعمــــق الفجوة بين 
الخطــــاب الشــــفوي والواقــــع، ويصيــــب 

الثقة“.

  واغادوغــو – يعقـــد رؤســـاء معظم 
الـــدول الــــ15 الأعضاء فـــي المجموعة 
الاقتصاديـــة لبلـــدان غـــرب أفريقيا إلى 
جانب موريتانيا وتشاد والكاميرون قمة 
واغادوغو،  في عاصمة بوركينا فاســـو 
السبت، لمحاولة إيجاد حلول للتصدي 

لتقدم الجهاديين في منطقة الساحل.
المخصصـــة  القمـــة  هـــذه  وتأتـــي 
بينمـــا ”يتضاعف  ”لمكافحـــة الإرهاب“ 
عـــدد الهجمـــات (الحـــوادث) المرتبطة 
يتـــم  التـــي  الإســـلامية  بالمجموعـــات 
إحصاؤها فـــي المنطقة، كل ســـنة منذ 
2016 ليبلـــغ 465 فـــي 2018“، أي أكثـــر 

من هجـــوم في اليـــوم، حســـب المعهد 
الفكـــري الأميركـــي ”مركـــز الدراســـات 

الاستراتيجية والدولية“.
وأكد رئيـــس بوركينا فاســـو روش 
مارك كريســـتيان كابوري ”منذ سنوات 
تتعرض دولنـــا لهجمـــات إرهابية غير 
علـــى  ”للقضـــاء  وأضـــاف  مســـبوقة“. 
الإرهـــاب في منطقة الســـاحل، تبين أن 
تشـــغيل اســـتراتيجية التنميـــة والأمن 
لـــدول الســـاحل الخمس واجـــب وأمر 

ملح“.
مؤلـــف  ديـــارا  لاســـينا  وقـــال 
كتـــاب ”مجموعـــة غـــرب أفريقيـــا فـــي 

للـــدول“، العابـــر  الإرهـــاب  مواجهـــة 
إن رؤســـاء الـــدول ”ســـيحيون مراســـم 
تشـــييع مجموعة الدول الخمس لمنطقة 
الســـاحل“ التـــي كان يفتـــرض أن تضم 

خمسة آلاف رجل.
وكانت فكرة هذه القوة، التي أطلقت 
بدفع من فرنسا، من أجل تعزيز الجيوش 
فـــي المنطقـــة لدعم الجيش الفرنســـي، 
وحتى لتحل بعد فترة محله، حيث يقود 
في منطقة الســـاحل عملية برخان (4500 
عســـكري) ضد الجهاديين منذ 2014 في 
ما يشكل امتدادا للتدخل في شمال مالي 

قبل عام.

وتعتبر النتائـــج التي تحققت اليوم 
ضئيلة إلـــى درجة دفعـــت الأمين العام 
للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش إلى 
التأكيـــد مؤخرا ”لســـنا في طور كســـب 

الحرب في منطقة الساحل“.
وتساءل محمدو سافادوغو، الباحث 
في ”ملتقى الدراســـات وأبحاث التحرك 
مـــن أجـــل الديمقراطيـــة والتنمية“، في 
جامعة غاســـتون-بيرجيه في السنغال، 
”ما هي النتيجـــة العملانيـــة لمجموعة 
دول الســـاحل الخمـــس؟ مـــاذا جلبت؟“ 
قائـــلا إن ”المبالـــغ القليلة التي حصلت 
عليها اســـتخدمت في نفقات اجتماعات 
وفنادق وتشـــغيل“. ورأى أن ”مجموعة 

الخمس شبه استسلمت“.
واعترف وزير داخلية النيجر محمد 
بازوم بأن ”السؤال مشـــروع“، لكنه أكد 
على الجهود التـــي تبذلها الدول الثلاث 
الأكثر تأثرا وهي مالي وبوركينا فاســـو 

والنيجر.
وقـــال بـــازوم إن دول مجموعة غرب 
أفريقيـــا ”بحاجـــة إلـــى أن تجعلنا أكثر 
مرونة. نحن بحاجة إلـــى دعم“، معتبرا 
أن ”التهديد لا يتوقف عند الدول الثلاث 
بل يمتد جنوبـــا“. ويأمل وزير الداخلية 
أن تبـــدو دول المجموعـــة الاقتصاديـــة 
لغـــرب أفريقيـــا أكثر تضامنـــا ماليا أو 
بوســـائل عملانية مثل توفيـــر طائرات 

ومروحيات.
وخلال الأسبوع الجاري قتل ثلاثون 
شخصا من بوركينا فاسو على الأقل في 

هجمات.
لهذا  الإنســـانية  العواقـــب  وكانـــت 
الوضـــع كارثيـــة. فقـــد ذكـــرت منظمـــة 
 13” أن  الحكوميـــة  غيـــر  ”أوكســـفام“ 
مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة“. 

واضطـــر مئـــات الآلاف من الأشـــخاص 
لمغادرة منازلهم.

أما رئيس النيجر مامادو إيســـوفو 
الـــذي يدرك حدود اســـتخدام القوة، فقد 
دعـــا فـــي يوليو إلـــى تشـــكيل ”تحالف 
دولـــي“ مثـــل الذي أنشـــئ ضـــد تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وأشار رئيس ســـاحل العاج الحسن 
واتـــارا إلى أن ”البعثـــة المتكاملة للأمم 
المتحدة لإحـــلال الاســـتقرار في مالي“ 
التي تتألـــف من 13 ألف رجل ومجموعة 

دول الساحل الخمس ”لا تكفيان“. 
وقال واتارا ”علينا أن نجد وســـائل 

أوسع وأكثر فاعلية للتنسيق“.
ورأى لاسينا ديارا إن ”دول مجموعة 
غـــرب أفريقيـــا أدركـــت أن عليها تجاوز 

إطار منطقة الساحل“.
وقال مصـــدر أمنـــي فرنســـي ”قمة 
أخـــرى واجتماع ولقاء تتـــم الدعوة فيه 
إلـــى المزيد من التعـــاون ربما. لكن هنا 

نرى على الأقل أن هناك تغييرا“.
والمســـؤولون  الباحثـــون  ويتفـــق 
الحكومية  غير  والمنظمات  السياسيون 
وحتـــى الجنـــود على أمر واحد بشـــأن 
ملف محاربة الإرهاب في المنطقة هو أن 

”الحل لا يمكن أن يكون عسكريا فقط“.

ارتكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى خطاب مباشر في رده على 
اتهامات بالفســــــاد وإهدار المال العام طالت شــــــخصه ومن ورائه المؤسسة 
العسكرية في البلاد مستغلا ظهوره السبت خلال مؤتمر الشباب، قائلا إنه 
تجــــــاوز توصيات أجهزة الدولة بتجاهل المواد المصورة التي أحدثت ضجة 

في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

السيسي يسعى إلى إحداث 
التأثير الإيجابي برده 

المباشر على الفيديوهات 
فنفى البعض من المعطيات 

الواردة فيها وأثبت وقائع 
أخرى تضمنتها المواد 

المصورة

قمة بوركينا فاسو تبحث وقف تقدم الجهاديين 
في الساحل الأفريقي

موقف غير متوقع 

اتفاق على توسيع التنسيق

تطلع لأن تكون دول 
المجموعة الاقتصادية 

لغرب أفريقيا أكثر تضامنا 
ماليا أو بتوفير طائرات 

ومروحيات

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

رحاب عليوة
كاتبة مصرية
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قطر العزة، بين الإثم والنكران

يمكن للمرء أن يخطئ. السياسة 
تحتمل ذلك من دون أدنى شك. 

وقد نخوض في خلاف أو جدل، ولكن 
ماذا يبقى إذا أخذتك العزة بالإثم؟ بل 
ماذا يبقى من قيمة أي قول أصلا؟

وقطر لا تفعل، منذ سنوات عدة، 
سوى أن تأخذها العزة بالإثم. حقيقة، 
لا شيء أكثر من ذلك. بل وكلما أظهرت 

الدول العربية المعنية بصد الأذى 
حرصا على التعايش، كلما زادت 

الدوحة عنادا، وكأن المراهقة ترفض 
أن تنضج.

ولا أحد يرغب، لاسيما بين الدول 
العربية التي قررت مقاطعة قطر، أن 
يلحق بقطر ما تلحقه قطر بغيرها. 

فقط قالت: ”كفوا عنّا شركم“. أو ”كفى، 
تعني كفى“. فكانت مقاطعة، لا قطيعة.

أنظر في أدق تفاصيل المقاطعة 
العربية، وسترى أنها لا أكثر من 

مسعى لاتقاء الشر. ولا أحد تقصّد أن 
يتبع الأذى بأكثر من صدّه. وهذا حق 

بسيط.
هل تتضرر الدوحة من جراء ذلك؟ 

ربما، ولكنها بعنادها، وتمسكها 
بالضلالة، تكاد تستهين بذلك الضرر. 

وهو طفيف على أي حال.
القطريون يجولون أربع أرجاء 

الأرض بحرية. ويحجون ويعتمرون 
بيت الله الحرام، باحترام واهتمام 

أكثر مما يحظى به آخرون. على الأقل 
تحاشيا للزيادة في القيل والقال. 
وظلّت أبواب السعودية مفتوحة 

للنوايا الطيّبة. والوساطة الكويتية 
لم تنقطع. وفعلت الإمارات الشيء 

نفسه، وزادت في الحرص على الأخوة، 
كي تأتي مضمخة بالنزاهة، فركنت 
الملف كله على كتف الرياض لتقول 
فيه القول الأخير. وردّدت البحرين 

الموقف المخلص نفسه. ولطالما 
شدّدت القاهرة على أنها لا تريد من 

الدوحة إلا ما تم التوافق عليه، برضا 
الدوحة نفسها، قبل أن تنقلب الدوحة 
على نفسها. ولئن خاضت الدوحة في 
مسعى لحوار جانبي مع السعودية، 
فإنه لم يأت مخلصا. من ناحية، لأنه 

تحاشى القضايا الأساسية في الخلاف. 
ومن ناحية أخرى لأنه قصد وجها آخر 

للشر، بتحويل الخلاف على أنه نزاع 
مع الإمارات.

وكان الأمر مثيرا للقرف، بالفعل. إذ 
المسألة لم تكن هنا ولا هناك. العواصم 
العربية الأربع التي قررت مقاطعة قطر، 

إنما قدّمت لها مطالب، لا تتجاوز دفع 
الشر عنها. وإذا جاز لهذه العواصم 

أن تكون ضحية لأعمال التحريض 
والدعاية الرخيصة، والعواقب الناجمة 

عن دعم قطر لتنظيمات الإرهاب، 
فالإمارات واحدة من الضحايا، وقررت، 
على حد السواء نفسه، أن تقول ”كفى“.

بعبارة أخرى: لا شيء استثنائيا 
في موقف الإمارات. وليس لها مطلب 

يزيد عما يطلبه الأشقاء الآخرون. سوى 
أن تخصيصها بالعداوة، هو نوع من 

تجسيد المرض. إنه الإثم، والعزة 
فيه. وعندما صدّت الرياض المحاولة، 

انقلبت الدوحة لتتعالى عليها ببيان 
أقل ما يقال فيه إنه أقبح من ذنب.
تنكر قطر أنها تدعم تنظيمات 

الإرهاب. ولكن الوقائع والأدلة تعدّت 
حدود الاتهام المجرد. إنها اعترافات 

وحقائق وأدوار ملموسة. وكلها 
تصب في خانة توفير التمويلات 

لتلك التنظيمات. مئات الملايين من 
الدولارات ذهبت إليها. وآخرها كان 

ما يقرب من مليار دولار تقاسمه 
حزب الله والحرس الثوري ومنظمات 

الإرهاب التابعة له في العراق. أما 
جبهة النصرة، فقد كانت لا تختطف 

رهينة، إلا من أجل أن يكون الاختطاف 
تعلّة لعشرات الملايين، تسرع قطر 

لتتبرع بها، بزعم قيامها بلعب دور 
إنساني مفضوح الغايات. محاسب 

الإرهاب في الدوحة، كما في العديد من 
العواصم الغربية، يعرف جيدا كم دفع 

لهذا التنظيم وذاك وذلك، من ”جبهة 
النصرة“ إلى ”جيش الإسلام“ إلى 

”أحرار الشام“ و“صقورها“. وحقيقة 
أن دعم قطر لتنظيم الإخوان المسلمين، 
وإيوائها لقياداته، قصة قائمة بذاتها. 
وما من عاقل في أربعة أركان الأرض، 

إلا ويدرك أن ”الإسلام السياسي“ واحد، 
وأن ”الإخوان المسلمين“ هم عصب 

الحركة، ومحركها، والرحم الذي تولّدت 
منه كل تنظيمات الإرهاب.

لا يحتاج الأمر إلى برهان حتى. 
فالدلائل التي تثبت الصلات والنوافذ 

والشبكات التي تربط بين جماعات 
الإسلام السياسي، المسلحة منها وغير 
المسلحة، مفتوحة على بعضها بدرجة 

لا تحتاج إلى ما يثبتها.
ولقد أرادت قطر من دعمها للتنظيم 

الأم، وكل فروعه الأخرى، أن تحقّق غاية 
لا يكفي القول إنها واحدة من أكبر 

الجرائم التي عرفتها المنطقة.
لماذا دعمت قطر هذه التنظيمات؟ 
الجواب مكشوف تماما لكل ذي بصر 

وبصيرة. إنه الحلقة المركزية لمشروع 
يقضي بتفتيت المنطقة وتمزيق 

شعوبها وإسقاط دولها الوطنية، 
وإغراقها بدم بعضها البعض. لكي 

تهنأ إسرائيل بقوتها وتفوقها، ولكي 
تهنأ قطر بخدمة واحد من أعتى خطط 

”المحافظين الجدد“ في واشنطن، الذين 
خططوا لغزو العراق، فدمروه، والذين 

لم يخفوا، ولا حتى للحظة واحدة، أنهم 
يريدون إعادة المنطقة كلها قرونا إلى 

الوراء، بتحويلها إلى طوائف ومذاهب 
متنازعة.

قطر إنما قدمت الدعم السخي لهذه 
الجريمة بالذات. وظلت تتكابر على كل 
الحقائق التي تقول إنها أشبه بقنبلة 

نووية يتم تفجيرها في مجتمعات 

المنطقة، لتدميرها الدمار الأخير. شيء 
كالذي يحصل في العراق وسوريا الآن.

نحن، أصحاب الرقبة المذبوحة 
والظهر المكسور، نعرف لماذا تفعل 
قطر ذلك. إنه جزء من مرض الصغر. 

صغر النفس لا المساحة، الذي يصيب 
بعض من يقرأون السياسة بحجم ما 

لديهم من مال. إنه جزء من عقدة نقص 
لا يتمّها حتى المال، فيحوّل إلحاق 
الأذى بالآخرين إلى متعة. كما إنه 

اشتهاءات عدوانية لرؤية الكبير يصغر، 
والقوي يضعف، والمنظم يسقط في 

لجة الفوضى.
هل لدى أي أحد شك، بأن الإسلام 

السياسي في سوريا، هو ذاته الإسلام 
السياسي في ليبيا وتونس ومصر 

والعراق؟
وهل لدى أي أحد شك، بأن دعم 

طرف من أطرافه، هو في الواقع دعم 
للآخر، حتى وإن لم يصله المال؟

إلا الحماقة، فهي وحدها التي 
تحسب أن تقديم الدعم لـ“عصائب 

أهل الحق“، لا يوصل الشيء نفسه 
إلى تنظيم داعش، على سعة المسافة 

المذهبية بينهما.
الحق، هو أن تغذية تنظيم واحد، 

ولو بقرش واحد، هو نوع من التشجيع 
لكي يأخذ الآخر، فالآخر، المسار نفسه. 

ولئن حمل أحدٌ سلاحا، فالنتيجة 
الطبيعية هي أن يحمل الآخر فالآخر 

سلاحا، وهكذا.
قطر لا تستطيع أن تنكر أي شيء 
من هذا. تستطيع أن تزعم أن الدليل 

على دعمها للإرهاب ”أسطوانة 
مشروخة“، إلا أنها لا تستطيع أن تنكر 

أن الأسطوانة أسطوانتها، وشرخها 
إنما هو شرخُ دم ما يزال يُسفك بما 

تدفعه من مال لهذا الطرف أو ذاك، ممن 
يخرجون على الدولة، ليتطرفوا على 

المجتمع.
ولئن تذرّع، إعلامها الأجوف، 

بمثالب هنا أو هناك أو هنالك، فلا 
أحد أنكر أن لتلك المثالب تاريخا من 

العقبات والعقد والتحديات. ثم لا أحد 
ينكر أن طريق الإصلاح يتطلب مشروع 

بناء. وها هنا أصل العلة بالذات. 
فالمجتمعات، كالإنسان، لا تفكر قبل أن 

تشبع، ولا تقيم ديمقراطيات، من دون 
بنى تحتية قادرة على حملها وحمل 

ثقافتها وإرساء نُظمها. ودون ذلك 
الفوضى. ودونها سفك دماء. وهذا ما 
هو حاصل، ليراه الأعمى قبل البصير.

ماذا قدمت قطر لمشروع البناء؟ 
لقد قدمت المال والسلاح لكي تهدم ما 
ترى أنه يجب أن يتهدّم. ولكن من أجل 
أن يتهدم فحسب. فتجلس الغلواء على 

تلة الخراب، وتهنأ بما جاز للعزة أن 
تأثم فيه.

إنه مشروع وحشي، يقصد على 
وجه الدقة والحصر ”إدارة التوحش“ 

في دول المنطقة برمتها.
أفهل اشتبه على أحد عنوانا؟

نعم، إنه هو ذاته مشروع ”إدارة 
التوحش“ الذي خرج منه داعش. وقطر 
العزة والمجد الثليم، هي وجهه الآخر 

للدم والنكران.

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

أميركا لن تسمح 
بتقسيم سوريا

دخلت الولايات المتحدة معترك 
الأحداث في سوريا على رأس 

تحالف دولي للقضاء على المجموعات 
الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة 

بنسختها السورية، وكذلك الفصائل 
المتطرفة من المقاتلين الغرباء. 

وانضوى هؤلاء تحت لواء الجماعات 
التكفيرية التي تكاثرت كالفطور السامة 
في البلاد مدّعية حماية الإسلام وإقامة 
دولته على أرض الشام، والدين والشام 

منهم براء.
إلا أنه، وعلى الرغم أن الهدف 

المتقدّم لواشنطن في سوريا كان حرب 
داعش ولاسيما شرق الفرات حيث 

تحالفت على الأرض مع مقاتلي قوات 
سوريا الديمقراطية في هذه المهمّة، 

فقد كان للإدارة الأميركية هدفين آخرين 
بحيث يشكّل الأهداف الثلاثة مجتمعة 

ركيزة الأعمال الميدانية والجهود 
السياسية للدبلوماسية الأميركية في 

سوريا. الهدفان الأولان هما تحقيق 
الانتقال السياسي ضمن مظلة القرارات 

الأممية 2254 و 2118 وبيان جنيف 
1، والهدف الثالث هو طرد القوات 

الإيرانية ووكلائها من الميليشيات التي 
ترعاها وتسمّنها طهران من الأراضي 

السورية كافة.
في شقّ مكافحة الإرهاب كان 

للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
وحلفاؤها اليد الطولى والفاعلة في 
دحر المجموعات الظلامية من آخر 

معقل لها في بلدة الباغوز شرقي 
الفرات. وحين احتاجت واشنطن إلى 
ضرب القاعدة في مناطق أخرى قامت 

في صباح يوم السبت 30 أغسطس 
2019 بقصف اجتماع لإرهابيي القاعدة 

في إدلب وقتلت أربعين قياديا منهم.
المثير في الأمر أن الهدف الأميركي 
هذه المرة كان غرب الفرات في المناطق 

التي أصبحت قوات مشاة النظام 
السوري والطيران الروسي على 

حدودها البرية والجوية، بل وقضمت 
بلدة خان شيخون الاسترتيجية مؤخّرا 

منها. إلا أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الذي كان ينوي سحب قواته 
ومستشاريه من سوريا إثر القضاء 

شبه الكامل على داعش، كان قد عدل عن 
قراره وقام بالتمديد لهذه القوات من 

أجل حماية المنطقة من إمكانية عودة 
تنظيم داعش بواسطة خلاياه النائمة، 

وأيضا للهدف الأكثر إلحاحا وهو 
طرد الميليشيا الإيرانية من قواعدها، 

والدفع بعملية الانتقال السياسي 
بغطاء أممي؛ في حين تعهدت الولايات 

المتحدة بألا تتم المباشرة بإعادة 
إعمار سوريا حتى تحقيق الهدفين 

الأخيرين.
أما في موضوع الانتقال السياسي، 

فالولايات المتحدة كانت قد حدّدت 
خياراتها في ضرورة تنفيذ القرارات 
الأممية كاملة، وكذلك ربطت الشروع 

بإعادة الإعمار بخروج آخر مسلّح من 
الميليشيات الإيرانية الطائفية، وهو 

شرط أميركي لا رجعة فيه.
وقد صرّح مستشار الأمن القومي 

المستقيل، جون بولتون، وهو من أعتى 
الصقور المناهضين لسياسات إيران 
ذات الأطماع التوسعية على حساب 

استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن 
دولها، قائلا ”لن نخرج من سوريا قبل 

خروج آخر مقاتل إيراني من هناك“.
وفي مصادفة تاريخية، وجدت 

الولايات المتحدة نفسها تجلس 
في مثلّث قد يكون الأرض الأكثر 

إستراتيجية التي تواجدت فيها بمنطقة 
الشرق الأوسط في العقد الأخير وهي 

شرق الفرات السوري. فمن خلال 
وجودها الميداني هناك، إلى جانب 
موقع التنف على الحدود السورية 

الأردنية، استطاعت واشنطن أن تدحر 
أعتى تنظيم إرهابي في المنطقة 

والعالم كان قد تشكّل بداية في العراق 
ليمتد إلى سوريا مستغلا حالة الفراغ 

والفوضى التي أنتجتها سنوات من 
الحرب بين النظام السوري والمعارضة 

السورية بجناحها العسكري.
هذا ناهيك أن لواشنطن في شرق 

الفرات شركاء أكراد قاتلوا معها 
لتطهير الأرض من جحيم داعش، أما 

على يمينها فحليف عتيد هو إقليم 

كردستان العراق. وبينما تطمع إيران 
بالسيطرة على الطريق الواصل بين 
إيران وسواحل المتوسط في لبنان 

مرورا بالعراق وسوريا، ها هي 
الولايات المتحدة تقف لها بالمرصاد 
قاطعة عليها الطريق البري الواصل 

بين العاصمتين الإيرانية واللبنانية، 
لتشكّل ضمانة راسخة بعدم تنفيذ ذاك 

الهاجس الإيراني القديم والمتجدّد 
لربط طهران بشاطئ المتوسط.

هناك ثلاث قوى أخرى لاعبة على 
الساحة السورية لها طموح في شرق 

الفرات أيضا وهي تركيا وروسيا 
والنظام السوري من خلفهما.

تركيا التي تجد في حلفاء الولايات 
المتحدة من قوات سوريا الديمقراطية 
الكردية تهديدا وجوديا على حدودها 

الجنوبية، فقد تبدّدت خططها باجتياح 
المنطقة من خلال تحجيمها إلى مجرد 

”ممر للسلام“ على الحدود التركية 
السورية يمتدّ بين مدينتي رأس العين/

سري كانيه وتل أبيض/ كوباني 
بتعاون أميركي ومشاركة في الدوريات 

التركية، ما أدى إلى تهدئة مخاوف 
أنقرة من هاجس الجوار الكردي 

المسلّح.
أما روسيا، ومن خلفها النظام 

في دمشق، فهي تريد مغادرة سريعة 
للقوات الأميركية وقواعدها العسكرية 

التي استقرت في غير منطقة على 
امتداد مثلث شرق الفرات. فموسكو 

التي تتنافس مع واشنطن في المنطقة، 
تجد نفسها المعنية الوحيدة في 

بسط نفوذها على سوريا إثر تدخلها 
العسكري والسياسي والدبلوماسي 

لإنعاش النظام السوري الذي كان 
آيلا للسقوط، ولتتمكن من جني فوائد 

الاستثمار السخي، ماليا ولوجستيا.

وأخيرا، للولايات المتحدة حلفاء 
عرب أقوياء، وقادرين، في العاصمتين 

الرياض وأبوظبي، سيضعون حجر 
الزاوية في ورشة إعادة الإعمار التي 

تكاد تكون الأعظم في العالم بعد 
الحرب العالمية الثانية موازاة بحجم 

التدمير،وذلك حال الانتقال إلى دولة 
سوريا الجديدة التي يسوسها القانون 
وتحكمها النظم السياسية الديمقراطية 

في ظل المدنية والتعددية والعدالة 
الشعبية.

الولايات المتحدة تريد العودة 
بالسرعة الممكنة إلى طاولة جنيف 

الأممية بعيدا عن الأحلاف والمؤتمرات 
التي أسست لها روسيا في محاولة 

للنأي بالملف السوري عن مكانه 
المفترض، وعلى رأس تلك المؤتمرات 
كان مؤتمر آستانا الذي بلغ نسخته الـ 

1 مؤخرا، والذي لم تحضر الولايات 
المتحدة أية جولة منه إلا بصفة مراقب 

حين تدعو الحاجة.
وليس صحيحا البتة ما يثيره 

معسكر روسيا وإيران أن واشنطن تريد 
تقسيم سوريا، ولو كانت تريد السير 
في مسار التقسيم في المنطقة لكانت 
بدأت بالعراق – على سبيل المثال – 

حيث كان موقفها السلبي من الاستفتاء 
على استقلال إقليم كردستان العراق 

الدور الأكثر تأثيرا في إحالة انفصال 
الإقليم إلى مجرّد شوفينيات غير قابلة 

للتحقّق.
فصل المقال يكمن فيما سمعته 

من السفير روبرت فورد في  15يوليو 
2012 حين التقيته ووفد سوري مصغّر 
في مكتبه بوزارة الخارجية الأميركية 

وكان في حينها المبعوث الأميركي 
للملف السوري، قال لنا في نهاية 

الاجتماع بتشديد على كلماته ”أميركا 
لا تريد تقسيم سوريا ولن تسمح 

بذلك“، وأردف“إلا أن الأمر سيطول على 
السوريين للأسف الشديد“!

ليس صحيحا ما يثيره معسكر 
روسيا وإيران أن واشنطن تريد 
تقسيم سوريا، ولو كانت تريد 

السير في مسار التقسيم في 
المنطقة لكانت بدأت بالعراق – 

على سبيل المثال 

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

 وزير خارجية قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني مهندس المؤامرات ضد الدول العربية يشارك في منتدى 
يالطا حول ”السعادة الآن. مقاربات جديدة لعالم في أزمة“.



عادت تركيا إلى لغة التهديد 
للولايات المتحدة، وعلى لسان 

وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو، 
بأنها جاهزة لشن هجوم شرق الفرات، 

و“تطهير تلك المناطق“، في حال لم 
تحصل على نتائج من التعاون مع 

واشنطن؛ فيما أعطى الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، واشنطن موعدا 

زمنيا لذلك، قبل نهاية سبتمبر الحالي.
لا يزال الخلاف بين واشنطن وأنقرة 
حول عمق وطول المنطقة الآمنة المراد 

إقامتها، لكن المفاوضات جارية في مركز 
التنسيق المشترك في ولاية شانلي أورفة 

التركية على الحدود مع سوريا. ورغم 
ذلك لا تثق تركيا بالنوايا الأميركية، 

خاصة أنها اختبرت التلكؤ الأميركي في 
تطبيق اتفاق خارطة الطريق في منبج.

استطاعت الولايات المتحدة 
امتصاص حماسة الأتراك لشن هجوم 

شرق الفرات، بإعلان بداية التوصل إلى 
اتفاق مطلع أغسطس الماضي، والبدء 

بتنفيذ المرحلة الأولى منه، حيث تم 
القيام بأربع طلعات جوية مشتركة، 
وتسيير دورية برية واحدة قرب تل 

أبيض، وتدمير بعض التحصينات 
التابعة للوحدات الكردية. فيما تريد 

تركيا منطقة بطول يشمل كامل الحدود، 
460 كيلومترا، وقد تنازلت عن مطلب 

العمق 32 كيلومترا، لكن كل ذلك مرهون 
بالتفاوض، وتريد أن تكون المنطقة 

بإشرافها بإقامة نقاط للجيش التركي، 
وأن يتم سحب وحدات الحماية والسلاح 

الثقيل منها، وتدمير مقراتها، وتسيير 
قوى حفظ الأمن، من حرس وشرطة 

مشتركة.
استمرت فترة الصمت التركية 

ثلاثة أسابيع، قبل أن تستأنف أنقرة 
تهديداتها، وتواصل تعزيز حشودها 

قرب الحدود السورية؛ فواشنطن 
تتحدث عن عمق 5 كيلومترات منزوعة 

السلاح، و9 كيلومترات خالية من 
الأسلحة الثقيلة، وبطول 140 كيلومترا 
فقط، وعاودت تكثيف إرسال مساعدات 

عسكرية للوحدات، وبدأت الوحدات 
ببناء تحصينات عسكرية جديدة بمعدات 

زودتها بها أميركا، كما أن التصريحات 
الأميركية الأخيرة تقول إن ”الشراكة 

مع قوات سوريا الديمقراطية راسخة 
ومستمرة“. قد تكون المماطلة الأميركية 

ردا على تلويح أنقرة بإمكانية شراء 

المقاتلات الروسية ”سوخوي“، بعد أن 
الروسية،  تم البدء بصفقة الـ“أس- 400“ 

وفي كل الأحوال لا يمكن القول إن 
الولايات المتحدة جادة بالتوصل إلى 

اتفاق مكتمل بشأن المنطقة الآمنة، 
خاصة مع استمرار التحالف التركي مع 

روسيا في سوريا، والذي امتد ليشمل 
صفقات تسليح ومنظومات دفاع جوية 

تعارض وتهدد بقاء تركيا في حلف 
شمال الأطلسي، الأمر الذي يهدد بدوره 
بتضعضع في الحلف، إذا خرجت منه 

تركيا التي تملك ثاني أكبر الجيوش فيه، 
بعد الولايات المتحدة.

ربما أرادت واشنطن تهدئة تركيا، 
والعمل على انتزاعها من الحضن 
الروسي، خاصة مع وجود خلاف 

روسي-تركي بشأن ترتيب وضع إدلب، 
حيث اخترق القصف الجوي الروسي 

الهدنة، وعاد ليشمل معرة النعمان 
وسراقب، وكذلك على محور الكبانة، 

للضغط على تركيا لحسم الملف الشائك، 
وتفرغ الطرفين لتنسيق جديد بشأن 

شرق الفرات.
ما يقوي رغبة واشنطن بالمماطلة 

هو علمها بأن التهديد التركي بالهجوم 
العسكري على شرقي الفرات، وفرض 

المنطقة الآمنة التي ترغب بها بمفردها، 
صعب التحقيق؛ فتركيا قبل كل شيء 

تعاني مشاكل داخلية، سياسية 
واقتصادية.

فحزب العدالة والتنمية يعاني من 
تشققات مؤخرا، ومن ضغط ملف اللجوء 

السوري الشائك، وقد خسر قدرته على 
لجم المعارضة التركية بعد خسارته 

الكبيرة في الانتخابات البلدية في مارس 
الماضي، وفي المدن الكبرى، وعلى 

رأسها إسطنبول. وهذا التراجع لحزب 
العدالة والتنمية الإخواني مكن ”حزب 

الشعب الجمهوري“، اليساري الأتاتوركي 
المعارض، من فرض وجهة نظره حول 
المسألة السورية في الشارع التركي، 

مستغلا تدهور الحالة الاقتصادية 
التركية، والتي تقول بحاجة تركيا 

للعيش بسلام مع جيرانها ومحيطها 
الإقليمي. ولم تتمكن السلطات التركية 

من منعه من الدعوة لمؤتمر دولي 
للتفاوض بين طرفي النزاع السوري في 
28 سبتمبر الحالي، ودعوة وفد النظام 

إليه، والذي من المرجح أنه قبل الدعوة، 
إضافة إلى وفد للمعارضة الذي ما زال 

أفراده غير معروفين؛ وستضطر حكومة 
العدالة والتنمية إلى إعطاء تأشيرات 

دخول لوفد النظام للحضور.
وبالتالي بات من الصعب إقناع 
الشارع التركي بتحمل تكلفة الحرب 

الباهظة على وحدات الحماية الكردية 
في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي 

الداخلي المتدهور، خاصة أن الوحدات 
تملك أسلحة حديثة وكثيرة، وتتمتع 

بتدريب عال، وقد تستمر الولايات 
المتحدة بدعمها.

إضافة إلى ذلك، لا ترغب تركيا 
بإغضاب الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي، الرافضين للحرب على وحدات 
الحماية، حيث ستترتب على ذلك عقوبات 

اقتصادية وتدهور في وضع الليرة 
التركية لا يحتمله الوضع الداخلي؛ وقد 
وصل حجم التبادل التجاري الأميركي 

التركي مؤخرا إلى 25 مليار دولار، 
في حين أن مباحثات تقوم بها وزيرة 

التجارة التركية مع نظيرها الأميركي في 
أنقرة منذ أسبوع لرفع مستوى التبادل 

إلى 100 مليار دولار.
ومن الصعب على تركيا تجنب 

المقرات العسكرية الكثيرة للولايات 
المتحدة شرق الفرات، إذا ما اتخذت 
قرارا بالهجوم على المنطقة، خاصة 

أن واشنطن رفضت إطلاع أنقرة على 
إحداثياتها، وكذلك هناك قوات عسكرية 

شرق الفرات تعود إلى دول الاتحاد 
الأوروبي؛ هذا يعني أنه ليس بمقدور 

تركيا سوى شن هجوم رمزي ضمن 
منطقة محصورة جدا، في تل أبيض أو 
رأس العين، إذا ما اضطرت إلى تنفيذ 

تهديداتها.

في كل الأحوال، تنتظر تركيا لقاء 
مرتقبا بين أردوغان وترامب في الأمم 
المتحدة، وزيارة محتملة لترامب إلى 

تركيا، ويجري التحضير لاجتماع 
وزاري ”لمجموعة الدول المصغرة“ في 
26 سبتمبر الحالي في نيويورك، على 

هامش اجتماعات الجمعية الأممية 
للأمم المتحدة، لبحث ملف التصعيد في 

إدلب، واللجنة الدستورية التي يتولى 
مهامها المبعوث الدولي إلى سوريا، غير 

بيدرسون، وللاطلاع على تطورات ملف 
المنطقة الآمنة الذي سيعرضها المبعوث 

الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري.
تترابط الملفات السورية ببعضها، 

بتناغم يتناسب مع تشابك المصالح 
الدولية والإقليمية، حيث لا صفقات 

ناجزة بشأنها، وهي مرهونة لسياسة 
الأمر الواقع، حيث لا تزال الحروب 

مستمرة على الأرض السورية، 
والمفاوضات مستمرة أيضا. وإنجاز 

هذه الصفقات مرتبط بحل ينهي 
الصراع، يقرره التقارب الأميركي-

الروسي برعاية إسرائيلية؛ وإلى حينه 
يسعى الطرفان الروسي والأميركي، كلّ 
على حدة، إلى اجتذاب الأتراك بتقديم 

عروض التسليح أو الصفقات التجارية، 
لكن مع محاولة أخذ مكاسبهم في 

سوريا.

لا تزال في لبنان أماكن يمكن 
التنفّس فيها. إنّها أماكن تفسح 

في المجال لحوارات في العمق في 
شأن ما يدور حاليا من أحداث خطيرة 

في المنطقة. أحد هذه الأماكن ”بيت 
المستقبل“ في بكفيا، وهو مركز أبحاث 

أنشأه الرئيس أمين الجميّل الذي لا 
يزال قادرا على الجمع بين الأفكار 

والآراء المختلفة من دون التخلي عن 
مسلّماته التي دافع عنها في ثلاثة عشر 
لقاء مع حافظ الأسد عندما كان رئيسا 

للجمهورية بين 1982 و1988.
كان آخر نشاط لـ“بيت المستقبل“ 
الذي يديره الزميل سام منسّى ندوة 

عن السيناريوهات المختلفة للحروب 
التي يمكن أن تقع في المنطقة. نظّم 

بالتعاون مع  الندوة ”بيت المستقبل“ 
”مؤسسة كونراد أديناور“ الألمانية، 

وهي مؤسسة غير حكومية.
كان واضحا من خلال النقاشات 

التي شهدتها الندوة التي تولّى 
فيها أشخاص معيّنون التعبير عن 

وجهات النظر المختلفة، بما في 
ذلك وجهة النظر الإسرائيلية التي 
عبّر عنها شخص أوروبي تقمّص 
دور الإسرائيلي، إن الاتجاه العام 

هو إلى رغبة أميركية في تفادي 
الحرب المباشرة مع إيران. اللهمّ 

إلا إذا تقصّدت إيران مهاجمة جنود 
أميركيين في المنطقة بما يجعل 

الرئيس دونالد ترامب مجبرا على الردّ 
عسكريا بدل الاكتفاء بالعقوبات.
مهّدت للندوة ورقة عامة عن 

الوضع في منطقة الخليج العربي 
وبحر عُمان خلال الأشهر الثلاثة 
الماضية التي شهدت ”تطورات 

دراماتيكية متسارعة أدّت إلى تأزّم 
الأوضاع وتصعيدها إلى مستويات 

غير مسبوقة“.

تحدثت الورقة التي تلاها أمين 
الجميّل عن ثلاثة سيناريوهات 

تجد المنطقة نفسها أمامها. هذه 
السيناريوهات هي ”الحرب أو اتفاق 

سلام أو استمرار الأزمة وانسداد أفق 
الحل“.

يقول السيناريو الأوّل: ”تدهور 
الوضع الأمني في مضيق هرمز. 
تنفذ إيران هجوما يستهدف أحد 

المواقع الأميركية يتسبب في خسائر 
بالأرواح ما يدفع الولايات المتحدة 

إلى ضربة انتقامية للقواعد العسكرية 
الإيرانية. فترد إيران بهجوم ساحق 
وواسع النطاق بما يؤدي إلى اندلاع 

حرب إقليمية. كيف سيكون ردّ كل من 
اللاعبين الإقليميين والدوليين وما 

هي العواقب المحتملة لهذا السيناريو 
في حال حدوثه؟“.

يقول السيناريو الثاني: ”تنجح 
الدبلوماسية الخلفية، أي دبلوماسية 
الكواليس، في تحقيق تقدّم واختراق 
كبيرين يمهدان الطريق للتوصل إلى 

اتفاق جديد بين الولايات المتحدة 
وإيران يشمل سائر الدول التي وقعت 

سابقا على خطة العمل المشتركة 
(الاتفاق في شأن الملف النووي 

الإيراني). كيف سيكون رد فعل كل 

اللاعبين الإقليميين والدوليين وما 
هي العواقب المحتملة لمثل هذا 

السيناريو في حال حدوثه؟“.
يقول السيناريو الثالث: ”تدهورت 

العلاقات بين إسرائيل وجيرانها 
لبنان، سوريا والعراق فيتحول لبنان 
إلى ساحة معركة وقد يتوسع القتال 
إلى مناطق أخرى في المنطقة، فكيف 

سيكون رد كل من اللاعبين الإقليميين 
والدوليين وما هي العواقب المحتملة 

والأكثر رجحانا؟ يشير السيناريو 
الثالث أيضا إلى ”أنّ لبنان يبقى 

قاعدة رئيسية لإيران وحزب الله ما 
يسمح لهما بالقيام بعمليات من لبنان 
دون أن يستدعي ذلك تدخلا من الدول 

الكبرى“.
لا بدّ من الاعتراف بأنّ ما شهدته 

الندوة كشف قدرة لدى الشخص 
الذي مثّل إيران على الدفاع عن وجهة 
نظرها بطريقة ذكيّة توحي بأن إيران 

هي الطرف المظلوم الذي يتعرّض 
لعدوان. أشار هذا الشخص إلى أن 

إيران لا تنوي الاعتداء على أحد، 
لكنّها ستدافع عن نفسها. تطرّق من 

كان يروّج لوجهة النظر الإيرانية 
إلى ”النزعة الاستقلالية لدى الشعب 
وإلى أن ”هذه النزعة هي  الإيراني“ 

المستهدفة“. تساءل ”هل الدكتور 
مصدّق (رئيس الوزراء الإيراني 

الذي أمّم النفط في خمسينات 
القرن الماضي) كان يمتلك منظومة 

صاروخية أو مشروعا نوويا“. وشدّد 
على أن هذه النزعة الاستقلالية 

”مهمّة جدّا عند الإيرانيين“ وعلى أنّ 
”الإيرانيين أثبتوا أنّهم ليسوا معتدين 
وأنّ الوضع الداخلي متماسك في حال 

حصول عدوان أجنبي“.
شدّد أيضا، في اعتراف واضح 

بأنّ العقوبات الأميركية ألحقت أذى 
كبيرا بإيران، على أنّ ”الإيرانيين لن 
يقفوا مكتوفين أمام الموت البطيء 

الذي تريده أميركا وإسرائيل لإيران، 
فما يحصل ضدّ الشعب الإيراني هو 

موضوع الموت البطيء. هذه حرب 
إرهابية“.

أكّد الشخص الذي عرض وجهة 
نظر ”حزب الله“ على أن الردّ على ما 

تتعرّض له إيران سيشمل كلّ المنطقة 
بوجود نحو 150 ألف مقاتل حليف 
لإيران فيها، فهذا ”المحور المقاوم 

موجود في كلّ المنطقة بقوّة وسيدافع 
عن كيانه ورموزه“. دافع الذي يمثل 
”حزب الله“ بذكاء عن موقفه مشيرا 

إلى وجود ”غرفة عمليات موحدة 
للمحور“.

لم يكن لدى الذين عرضوا 
وجهات النظر الأميركية والأوروبية 

والإسرائيلية الكثير يقولونه باستثناء 
أن احتمال الحرب يظل واردا في حال 

تجاوزت إيران خطوطا معيّنة، لكنّ 
الملفت أنّه كان هناك شبه تجاهل 

لوجود حرب قائمة. فما الذي يمكن 
قوله عن الوجود الإيراني في سوريا 
ولبنان والعراق واليمن غير أن هناك 

حربا تشنّها إيران على كلّ ما هو 

عربي في المنطقة. لم يوجد من يسأل 
ما الذي تفعله الميليشيات الإيرانية 
في لبنان وسوريا والعراق واليمن 

وحتّى في البحرين؟
ثمّة حاجة حقيقية إلى استكمال 

مثل هذا النوع من الندوات عن طريق 
وجود عربي يطرح أسئلة من نوع من 
الأقوى في لبنان؟ الدولة اللبنانية أو 
دويلة ”حزب الله“، الذي يمثّل إيران؟

لا شكّ أن إيران تستطيع الدفاع عن 
نفسها والترويج لمشروعها التوسّعي 

عبر لغة التجاهل. تتجاهل إيران، 
أوّل ما تتجاهله، الدور الذي تلعبه 

في الحرب على الشعب السوري وذلك 
منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة في هذا 
البلد الذي لم يعد يتحمّل الظلم والقهر 

على يد نظام أقلوي قبل أن يكون 
الجولان إسرائيليا من أجل التفرّغ، 
بدعم إيراني، لشنّ حربه على شعب 

يبحث عن بعض من كرامة.
في نهاية المطاف، يبقى أنّ الردّ 
الوحيد على وجهة النظر الإيرانية 

القائلة إن ”ثمن الحرب أقلّ من 
ثمن الاستسلام“ يتمثّل في سؤال 
مقتضب وفي غاية البساطة: هل 

عودة إيران دولة عادية وطبيعية تهتمّ 
بشؤون شعبها ورفاهه استسلام… 
أم الاستسلام هو متابعة السير في 
مشروع توسّعي يقوم أساسا على 

الاستثمار في إثارة الغرائز المذهبية، 
فيما يعيش نصف الشعب الإيراني 

تحت خطّ الفقر؟
ليست هناك دولة عربية أو غير 
عربية تريد لإيران الاستسلام. كلاّ 

المطلوب هو تخلّي إيران عن أوهامها 
التي هي الطريق الأقصر إلى الهدم 
والتدمير. هذا لا يقتصر على الهدم 

والتدمير في إيران وحدها، بل في كلّ 
مكان تسرح فيه الميليشيات المذهبية 

الإيراني  التابعة لـ“الحرس الثوري“ 
وتمرح. تكفي الحرب التي يتعرّض 

لها الشعب السوري للتأكّد من ذلك… 
أم أن لا قيمة للشعوب العربية لدى 

”الجمهورية الإسلامية“؟
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خخ

أرادت واشنطن امتصاص تهدئة 
تركيا، والعمل على انتزاعها من 

الحضن الروسي، خاصة مع وجود 
خلاف روسي-تركي بشأن ترتيب 
وضع إدلب، حيث اخترق القصف 

الجوي الروسي الهدنة

المطلوب هو تخلي إيران عن 
أوهامها التي هي الطريق الأقصر 

إلى الهدم والتدمير. هذا لا 
يقتصر على الهدم والتدمير في 

إيران وحدها، بل في كل مكان 
تسرح فيه الميليشيات المذهبية 
{الحرس الثوري} الإيراني التابعة لـ

رانيا مصطفى



أجهدت متاعب الأزمة الليبية 
الكثير من المنخرطين فيها وحيرت 

المراقبين لها، وتكاد بوصلتها تكون 
كل يوم في شأن. وجميع المؤتمرات 

التي عقدت والمبادرات التي طرحت لم 
تفلح في إحراز تقدم إيجابي ملموس، 

وربما زادت الأمور غموضا، نتيجة 
محاولات بعض اللاعبين جر الأزمة إلى 
قنوات تعمل لصالحهم من دون اعتبار 
لمعاناة الشعب الليبي. وحتى النوايا 

الحسنة التي توافرت من قبل دول عربية 
وجمعت أطرافا ليبية متعددة لم تنجح 
في تحقيق أهدافها، ووجدت من كانوا 

لها بالمرصاد.
يتجدد الحديث عن الأمل والتفاؤل 

اليوم بعد الإعلان عن استضافة ألمانيا 
لمؤتمر دولي خاص بالأزمة الليبية 
في غضون أسابيع قليلة، وتسعى 

المستشارة أنجيلا ميركل إلى الإعداد له 
بصورة جيدة لتتحاشى أخطاء مؤتمري 

باريس وباليرمو العام الماضي، 
وتحضره قوى مؤثرة لضمان الحصول 
على نتيجة قابلة للحياة، وسط تضارب 

فاضح في الأهداف والمصالح.

يبدو الحذر والتريث والانفتاح 
الطاغي على توجهات برلين مدخلا 

مناسبا لعدم الاستعجال ودخول 
الأطراف المعنية، وهي محملة بأحكام 

سلبية مسبقة، لكن من الضروري أن 
تتوافر له رؤى يمكن تطبيقها بشكل 

عملي، وتقود للتوصل إلى تسوية 
سياسية تفتح الطريق إلى سلام شامل، 

عقب فترة من الاقتتال امتدت نحو 
ثمانية أعوام، تكبدت البلاد خلالها نحو 
400 مليار دولار، أنفق أغلبها على جلب 

السلاح والمرتزقة وتمويل الصفقات.
وضع قرار مجلس الأمن الأربعاء 
الماضي الخاص بتمديد مهمة بعثة 

الأمم المتحدة في ليبيا، بعد التجديد 

لرئيسها غسان سلامة، مهمة وقف 
إطلاق النار ضمن أولوياته الجديدة، 

وتجاهل الإشارة مباشرة إلى المجلس 
الرئاسي كجسم في المعادلة السياسية، 
ما يعني أن الدول التي درجت على تأييد 

حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، 
مثل بريطانيا صاحبة مشروع القرار، 

وإيطاليا التي عولت على الرجل، تخلت 
عن منحه دعما مفتوحا، وثمة تحولات 

حقيقية في الموقف الدولي يمكن أن 
تفضي إلى تغير لافت في التوازنات 

الراهنة على الأرض.
بصرف النظر عن الدوافع التي قادت 

ألمانيا إلى التصدي لمهمة استضافة 
مؤتمر حول ليبيا في هذا التوقيت، وهي 

كثيرة ومهمة ومتشعبة على المستوى 
المحلي والأوروبي والمتوسطي، فإن 
المعارك المحتدمة حاليا بين الجيش 
الوطني الليبي وقوات الوفاق تفرض 

التدخل سريعا قبل أن تتدهور الأوضاع 
وتصعب السيطرة عليها، بما يضع 

العراقيل أمام مؤتمر ألمانيا، ويقلل من 
دوره في وضع تصور واقعي للتسوية 

السياسية.
لكن لا توجد الآلية الإقليمية أو 

الدولية لوضع حد للتصعيد، وحتى 
مناقشة هذه المسألة تحتاج لمزيد 

من الوقت، وسط أزمات لا تقل ضراوة 
في المنطقة، وانقسام في المواقف 

السياسية، وغيوم كثيفة تحيط بالأدوات 
الناجعة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف 
الحرب، وتجبر أطرافها على الرضوخ 

للتسوية وترك السلاح.
ربما تكون المعارك التي رمت فيها 

تركيا بثقلها أخيرا من خلال تدفق 
شحنات جديدة من الطائرات المسيرة 

دخلت الساحة كمحدد حاسم في بعض 
الأحيان، وجد فيها البعض ميزة كبيرة 

تمهد الطريق للمؤتمر الدولي ولا 
تعرقله، حيث تقود إلى زيادة إنهاك 

الإرهابيين والمتطرفين.
وبالتالي يخرج كل طرف طاقته 

العسكرية ويستخدم نيرانه الحربية 
أملا في الحصول على نصر قد يصحح 

من أوضاعه الميدانية والسياسية، 
بعد سلسلة من الضربات القاصمة 

التي تعرض لها المتطرفون في الفترة 
الماضية على أيدي الجيش الليبي، 

وتعويض جزء من الخسائر التي 
تكبدوها كي لا يكونوا بعيدين عن 

حسابات سوف تنأى بهم عن أي طاولة 
جادة للمفاوضات.

منح التأييد الدولي الضمني للعملية 
العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي 
في 4 أبريل الماضي لتحرير طرابلس، 

الوقت الكافي للمشير خليفة حفتر 
ليتمكن من إنهاء أسطورة الميليشيات 

والجماعات المتطرفة، غير أن الواقع 
وتقلباته ومستجداته وطقوسه فرضت 
على الدول الداعمة لحفتر عدم الاندفاع 

وراء المغريات العسكرية المتاحة، 

وفرملة دعمها العلني له، انطلاقا من 
مخاوف أن يكون ذلك ”فـخّا“ يجرهم 

إلى دخول ليبيا بسهولة من دون معرفة 
الوسيلة التي يمكن الخروج بها.

تم نقل هذه الهواجس إلى المشير 
خليفة حفتر مباشرة، بل وتحذيره 

من مغبة الانسياق وراء تحقيق نصر 
سريع في معركة طرابلس المعقدة. لكن 
التقديرات التي كانت لديه والتطمينات 

والإغراءات التي تلقاها من بعض القوى 
الكبرى كانت سباقة في قراره، وبدت 

المعارك والمواقف الدولية تمضي في 
صالحه، وظهرت ملامحها في الصمت 

على عملياته العسكرية، وأحيانا تأييدها 
وتثمينها بحكم أنها تلعب دورا في 

مكافحة الإرهاب الذي تسعى قياداته 
وعناصره للتمركز في الأراضي الليبية.

أخذت التوازنات تختل نسبيا عندما 
ضاعفت تركيا وقطر، وإيران أحيانا، من 

دعمها العسكري للتيار الإسلامي، فقد 
وصلتها الرسالة البعيدة لفتح المجال 

أمام حفتر بوضوح لإنهاء مهزلة الكتائب 
المسلحة ووقف انتشار المتطرفين في 
طرابلس وغيرها، عقب نجاح الجيش 
في قطع دابرهم في الشرق والجنوب، 

واستفادت هذه البلاد والمتحالفون 
معها من عدم تحرك المجتمع الدولي 
حيال فرملة تدفق السلاح على موانئ 

ومطارات ليبيا، بل اعتبرته ضوءا 

أخضر باستمرار المعارك لتحقيق 
أهداف سياسية عدة، وجني أرباح 
اقتصادية مغرية من وراء صفقات 

السلاح السرية.
وصلت العقدة إلى مداها بين 

الطرفين الآن، حيث اختلطت الأوراق 
وتشابكت الترتيبات، واحتدمت المعارك 
بدرجة تصعب السيطرة عليها بسهولة، 

ولن تفلح معها نداءات ضبط النفس 
والحرص على أرواح المدنيين وكل 

مفردات الخطاب الإنساني التقليدي، 
ودخلت نفقا مظلما وجدت فيه قوى 
كبرى مناسبة جيدة لتصفية القوة 
الضاربة لدى بعض الأطراف، حتى 

تصبح منهكة تماما وغير قادرة على صد 
أي مبادرات جديدة تتوق إلى تسوية 
الأزمة بالطريقة التي تريدها وترسم 

من خلالها المعالم اللازمة للحفاظ على 
مصالحها.

يمكن فهم الانفلات العسكري 
الحالي في سياق رغبة البعض في هز 
الأجنحة الرئيسية لجميع المتقاتلين، 
والتخلص من قدراتهم المسلحة، بما 

يصب في صالح التحركات الرامية للحل 
السياسي، وتنطلق من هدم الهياكل 

القديمة التي تتدثر بالميليشيات، حيث 
أعاقت الفرص التي أتيحت للتسوية، 
وتفتح الباب لنخبة جديدة لم تتلوث 

بالدماء خلال السنوات المنصرمة.

حذّر خبير أمني يعرف دهاليز ليبيا 
في تصريح لـ“العرب“، من أن عملية 

تحرير طرابلس بمعرفة الجيش الليبي، 
كان مقدرا لها لدى بعض الجهات 

العسكرية ستة أشهر على أقصى تقدير، 
أي تنتهي في أكتوبر المقبل، لكن 

محاربة الجيوب الإرهابية الناجمة عنها 
قد تحتاج لنحو عامين، في ظل التكدس 

الكبير للأسلحة، وتم توصيل هذه 
الرسالة للمشير خليفة حفتر في حينه.

قال الرجل هذا الكلام مع بداية 
”عملية الكرامة“، وقبل يومين أعدت عليه 
سؤال متى تنتهي والمعارك تزداد حدة؟ 
قال إنها بحاجة لوقت أكبر، فقد اختلت 

الرؤية السابقة مع النهم الشديد من قبل 
الكتائب المسلحة والقوى المتحالفة 

معها وفي مقدمتها أنقرة، فهي تدرك أن 
وقف الحرب الآن معناه تسليم سياسي 

وهزيمة ساحقة لمشروعها.
ولذلك سيتواصل القتال لمدة أكبر، 
ما لم تتخل القوى الكبرى عن موقفها 
الذي يرتاح لاستمرار المعارك، ضمن 

عملية استنزاف متواصلة، وتشرع 
في حلول سياسية خلاقة، قادرة على 
تنفيذها بنوايا وإرادة ورغبة حقيقية 

وليست مزيفة.
يريد مؤتمر ألمانيا عدم الركون إلى 

المنهج الذي اتبعته فرنسا وإيطاليا 
الذي استسهل الأزمة وقام بالتعامل مع 

المسلمات الظاهرة على السطح وعدم 
محاولة الغوص في التفاصيل، لأن هناك 
قوى ليبية مؤثرة لم يتم الاعتداد بدورها 

من قبل.
وتجري حاليا حوارات مع أطياف 

اجتماعية وألوان سياسية ليبية من 
مشارب متباينة لضمان تمثيل عادل في 

المفاوضات المرتقبة، كضمانة لنجاح 
التحرك الألماني المدعوم من قوى 

كثيرة، بدأت تمثل لها الحرب في ليبيا 
مأزقا سياسيا، تسبب في اتهام البعض 
بالتقاعس والتأقلم مع نواميس اللعبة 

العسكرية الجارية.
هناك مقترح أن يكون مجلس 

النواب القناة الشرعية والممثل الفعلي 
لمكونات الشعب الليبي المختلفة، 

ويحظى بشرعية دستورية، فقد جرى 
انتخابه مباشرة، وحظي المقترح بتفهم 
كثير من القوى المعنية ومتوقع أن يتم 
اعتماده في مؤتمر ألمانيا، لأن الوقت 

ضيق ولن يسمح باختيار ممثلين 
آخرين، ويمكن أن يتسبب طرح بعض 

الأسماء في مشكلات إضافية ويثير 
لغطا سياسيا. وهو ما يفرض تكاتف 

المجتمع الدولي حول رؤية نهائية 
للمؤتمر، وعدم تحويله إلى منتدى 
سياسي أو حوار فضفاض، يسعى 

فيه كل طرف إلى إبراء ذمته من دوامة 
الاقتتال.

أتى إبعاد مستشار الأمن القومي 
جون بولتون بعد الإعلان عن 

إلغاء اجتماع كامب ديفيد مع حركة 
طالبان ليسلط الأضواء على صعوبة 

الإحاطة بالسياسة الخارجية للولايات 
المتحدة الأميركية في حقبة الرئيس 

دونالد ترامب وقراءة معالمها بوضوح. 
والأدهى أن وزير الدفاع السابق جيمس 
ماتيس الذي دفعه ترامب إلى الاستقالة 

أخذ يركز على عيوب ونقائص عدم 
امتلاك الدولة استراتيجية تتعلق 

بالقضايا المهمة والأخرى الأكثر أهمية. 
وهكذا تنعكس الظاهرة الترامبية 

داخل البيت الأميركي وفي منظومة 
العلاقات الدولية على مسارات السياسة 
الخارجية لواشنطن وتقلل من فعاليتها 

وتأثيرها تبعا لشخصنتها وربطها 
بإعادة انتخاب ترامب في 2020.

تمثل المدة القصيرة من أربع 
سنوات للولاية الرئاسية الأميركية 

عائقا لتمكن سيد البيت الأبيض من 
تحقيق إنجازات ملموسة وفق رؤيته 

أو تطبيقا لاستراتيجية الأمن القومي. 
وفي حالة الرئيس دونالد ترامب، ازداد 
الأمر تعقيدا نتيجة التركيز على أولوية 

تنفيذ الوعود الانتخابية من دون مراعاة 
الاتفاقيات الدولية أو الصلات مع 

الحلفاء والحاجات الدفاعية، والمثل 

الأبرز في هذا الصدد تحويل أموال 
من الميزانية العسكرية لبناء الجدار 
مع المكسيك الذي رفض الكونغرس 

بأغلبيته الديمقراطية تمويله. علما أن 
هذه الأموال كانت مخصصة لبناء قواعد 

عسكرية في الداخل أو لبناء منشآت 
في أوروبا تقوّي حلف شمال الأطلسي 

وأوكرانيا.
وممّا لا شك فيه أن عدم اهتمام 

ترامب بالدبلوماسية الأميركية التقليدية 
وأساليبها، وكذلك عدم احترامه قواعد 

الدبلوماسية الدولية المتعددة الأطراف، 
لا يساعد في فك أحجية بلورة السياسة 

الأميركية إزاء القضايا الدولية. وما 
العلاقات المضطربة مع شركاء واشنطن 

في الاتحاد الأوروبي والناتو، وما 
الانسحاب من اتفاقية مكافحة التغيير 
المناخي ومن عدة اتفاقيات تجارية إلا 

أمثلة ساطعة على البلبلة التي أحدثتها 
الظاهرة الترامبية إلى حد غير بعيد عن 

العبثية.
على الصعيد النظري، لم يسمح 

تأخر استكمال فريق عمل ترامب بتبديد 
الإبهام المحيط حول سلوك واشنطن 
العالمي. بعيدا عن شعارات ”أميركا 

أولا“ و“استعادة عظمة أميركا“ لا تبرز 
رؤية استراتيجية متميزة، ولا قراءة 

عميقة للعلاقات والصراع الدولي ومآل 
النظام العالمي الجديد، الذي بذلت 

لتأسيسه الولايات المتحدة الكثير منذ 
تسعينات القرن الماضي بعد نهاية 

الحرب الباردة.

ويمكننا القول إن الظاهرة الترامبية 
تندرج في سياق تصدّع العولمة 
والانكفاء نحو الهويات القومية 

والتطرف الوطني في أكثر من بقعة 
في العالم. ونظرا لموقع القوة العظمى 

الوحيدة في العالم تتكامل ظاهرة ترامب 
مع ظاهرة بوتين ”القيصر الجديد“ 
بالرغم من نكساته الأخيرة والحالة 

الإمبراطورية للأمين العام شي جين 
بينغ الرئيس الصيني مدى الحياة، 

وكذلك مع الصعود الشعبوي في 
البرازيل وأوروبا والتطرف في بعض 

أنحاء العالم الإسلامي.
واللافت أن الممارسة في حقبة 

ترامب لا تلتزم تماما بمنهجيات العمل 
المتوارثة وآليات حفظ التوازن في 
المؤسسات نظرا لطغيان الأسلوب 

الاستعراضي وأخذ الجانب السلبي من 
الثورة الرقمية عبر اتخاذ التغريدات 

السبيل للإعلان عن المواقف والقرارات. 
وهذا ما حصل بالذات مع جون بولتون 
وكان متوقعا لأنه من الصعب التعايش 

طويلا بين البراغماتيكي ترامب 
والأيديولوجي بولتون، لكن الأخطر 

الإقالة  هو ما كشفته هذه الاستقالة – 
(سبق لترامب الاستغناء عن الكثير من 

مساعديه ومستشاريه) عن الاختلال 
الوظيفي وعدم التماسك في إدارة 

ترامب. ومن ناحية أشمل يتبين تأثير 
”الترامبية“ على العلاقات الدولية 

المعاصرة لجهة التفاعل والمبارزة بين 
اتجاهين يتفاعلان في واشنطن ما بين 

النزعة الانعزالية المتماشية مع عقيدة 
ترامب، والنزعة العالمية التقليدية.

على الصعيد العملي، بدا حصاد 
الإدارة الحالية في السياسة الخارجية 
ضحلا ويخلو من إيجابيات أو حوافز. 

وإذا كان أكثر من مراقب قد ركز على 
الموقف من إيران لتبيان التذبذب أو 
التخبط في السياسات، لكن معالجة 

الملفات مع الصين وأفغانستان 
وفنزويلا وكوريا الشمالية ليست أفضل 

وتبرهن عن مآزق ليس فقط بالنسبة 
لفريق ترامب بل لمجمل صناع القرار 

الأميركي داخل المؤسسات.
جرى التركيز على إعلان الفشل 

مع طالبان الذي كشف عن تباين داخل 
الإدارة وأحدث هزة داخل الدوائر 

المعنية في واشنطن. لكن مراقبة الأداء 
حيال الأزمة الكورية والشرق الأوسط 
والحرب التجارية مع الصين والصلة 

مع روسيا أو الأزمة مع فنزويلا تبيّن أن 
المشكلة تكمن في أداء الرئيس المقرر 

الأول في السياسة الخارجية، وكذلك في 
قدرة واشنطن على تسويق سياساتها 

وفرض هيمنتها.
طبعا ابتهج الإيرانيون برحيل 
بولتون، لكن هذا لا يعني أن قواعد 

التفاوض معهم ستتغير. ويقول مصدر 
أوروبي إن واشنطن أبلغت من يعنيه 

الأمر أن ”أي اتفاق نووي جديد مع 
إيران لا بد أن يتضمن حلولاً للصواريخ 

الباليستية ودور وكلاء إيران في 
المنطقة“.

ويعتبر خبير أميركي مستقل أن 
”هاجس دونالد ترامب الفوز بولاية 
ثانية وليس حل الأزمات العالمية 

أو منح الأولوية للمصالح الأميركية 
العليا“. ويستند إلى اللقاءات مع زعيم 

كوريا الشمالية التي بقيت في خانة 
الإعلام والصورة من دون الخروج 

باختراق ملموس.

وبالطبع، فالحرب التجارية ليست 
مضمونة النتائج مع الصين الصاعدة 
والعلاقة الملتبسة مع روسيا المنهكة 
اقتصاديا بالعقوبات وفشل تركيبتها 
يمكن أن تحبذ تقاربا صينيا ـ روسيا 

لغير صالح واشنطن التي تهمل 
حلفاءها أو تستهين بشروط الشراكة 

معهم. وفي الأسبوعين الأخيرين، 
ساد الارتباك والغموض في العاصمة 

الفيدرالية بسبب المفاوضات التي كانت 
جارية بين إدارة ترامب وحركة طالبان 

الأفغانية، وتحديدا بعد قرار ترامب 
وقف التفاوض وإلغاء اجتماعات مقررة 

في كامب ديفيد.
أتى التنصل الأميركي بعد 

مُتابعة طالبان لهجماتها على الجنود 
الأميركيين في كابول. لكن يتضح أن 
البعض في وزارة الخارجية كما في 

المؤسسة العسكرية أو مجلس الأمن 
القومي لم يكن مطمئنا لقرار سحب 

جزء من القوات مخافة أن يتعرض ما 
تبقى من القوات للاستهداف وتكرار 

سيناريو سايغون في السبعينات مع 
انتصار كاسح لطالبان يذكّر بانتصار 

الفيتكونغ وكابوس فيتنام. بغض 
النظر عن هذه المخاطر، كان الرئيس 
ترامب يريد تكرار تجربة سلفه جيمي 
كارتر مع بيغن والسادات لكن الفارق 

كبير بين الحالتين، وكل تفاوض حول 
أفغانستان بهذا الشكل كان سيؤدي إلى 

نصر سياسي مضمون لعدو استهدف 
عبر القاعدة الداخل الأميركي وكانت 

اللقاءات ستتزامن مع الذكرى الثامنة 
عشرة لاعتداءات 11 سبتمبر.

لا تتوقف انعكاسات الظاهرة 
الترامبية على ملف بعينه في السياسة 

الخارجية، بل على مجمل النهج 
والأداء مع افتقاد التوجه الاستراتيجي 

المتماسك والرؤيوي.

هل تكفي النوايا الحسنة للتوصل إلى سلام شامل في ليبيا

انعكاسات الظاهرة الترامبية على السياسة الخارجية الأميركية

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 62019/09/15
السنة 42 العدد 11468 سياسة

التمسك جيدا بالفرصة 

المعارك المحتدمة حاليا بين 
الجيش الوطني الليبي وقوات 
الوفاق تفرض التدخل سريعا 

قبل أن تتدهور الأوضاع وتصعب 
السيطرة عليها، بما يضع 

العراقيل أمام مؤتمر ألمانيا، 
ويقلل من دوره في وضع تصور 

واقعي للتسوية السياسية

العلاقات المضطربة مع شركاء 
واشنطن في الاتحاد الأوروبي 

والناتو، وما الانسحاب من 
اتفاقية مكافحة التغيير المناخي 

ومن عدة اتفاقيات تجارية، إلا 
أمثلة ساطعة على البلبلة التي 
أحدثتها الظاهرة الترامبية إلى 

حد غير بعيد عن العبثية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس

أأبوديابا خطخطارا دد
أستاذ
الد

د
الددولي للجيوبوليتيك-باريس



مايك بومبيو هنري كيسنجر الجديد

لغز المنطقة ٥١.. كائنات فضائية أم تجارب عسكرية أميركية سرية

وزير الخارجية الأميركي يتقن التعامل مع مزاجية الرئيس دونالد ترامب

 واشنطن - خلال انتشار خبر استقالة 
مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي 
جـــون بولتـــون، كان وزيـــر الخارجيـــة 
مايك بومبيـــو يجري مؤتمـــرا صحافية 
حول قضيـــة مختلفـــة، لكـــن باغته أحد 
الصحافيين بالسؤال عن حقيقة استقالة 
أو إقالة بولتـــون. رفض بومبيو الإجابة 
لكنه لم يســـتطع كتم ابتســـامة فضحت 

سرورا داخليا وفسّرت نفسها بنفسها.
رحيـــل بولتـــون يعزز نفـــوذ بومبيو 
الذي بات يمســـك بلا منازع بالسياســـة 
الخارجية الأميركية. وتردّد أن ترامب قد 
يجعل بومبيو مستشـــاره للأمن القومي 
إلى جانب الاحتفـــاظ بحقيقة الخارجية، 
الأمـــر الذي جعـــل الصحافـــة الأميركية 
تطلق عليه لقب ”هنري كيسنجر الجديد“.

وكان هذا السيناريو حدث مع هنري 
كيســـنجر، الذي عمل فـــي المنصبين من 
1973 إلـــى 1975. وقـــال أحد الناشـــطين 
الجمهورييـــن المقربين مـــن بومبيو، إن 
شـــغل الوظيفتين ”ســـيجذب أي شخص 
يحمل إحساسا بالتاريخ. أتخيل أن يكرر 
ترامب ســـيناريو هنري كيســـنجر، حيث 

يثق الرئيس ثقة كبيرة ببومبيو“.
وتوقّـــع مصـــدر قريـــب مـــن البيـــت 
الأبيض أن يكـــون لبومبيو دور كبير في 
تعييـــن مستشـــار الأمن القومـــي القادم، 
خاصة وأن علاقته ببولتون لم تكن جيدة 
ولم يكن هنـــاك تفاهم بينهما، خاصة في 
ملـــف الحوار مع حركـــة طالبان، والملف 
الإيرانـــي. ووصف تومـــاس رايت، خبير 
السياســـة الخارجية في معهد بروكينغز 
بأنهـــا  بولتـــون  اســـتقالة  للدراســـات، 
”انتصـــار لبومبيـــو“، موضحـــا أنه ”لم 
يكـــن على توافق مع بولتـــون وكان يريد 

رحيله“.
ونقلت صحيفة واشـــنطن بوست عن 
مســـؤولين مطلعين قولهم إن غياب الثقة 

بين بومبيـــو وفريق بولتـــون دفع وزير 
الخارجية إلى منع مساعديه من التشاور 
مع فريق بولتون بشأن إيران. ولم يرحب 
بولتون بقرار التفاوض مع طالبان بشأن 
اتفاق سلام يهدف لإنهاء الحرب الطويلة، 
فقد كان منزعجا من تعيين بومبيو لقيادة 
هـــذه الجهـــود. وفتحت قيـــادة بومبيو، 
الذي غيّر المبعوث الأميركي للســـلام في 
أفغانســـتان زلماي خليل زاد، من معايير 
سياســـة الولايـــات المتحدة بشـــأن هذه 

القضية.
ومـــع إقالـــة بولتـــون بـــات المديـــر 
الســـابق لوكالة الاســـتخبارات المركزية 
(ســـي.آي.أيه) الذي عيّن على رأس وزارة 
الخارجيـــة في ربيـــع 2018، آخـــر ركائز 
الفريق الدبلوماســـي، مقاوما التعديلات 

والإقالات المتواصلة في عهد ترامب.
ويتزايد نفوذ بومبيـــو لدى الرئيس 
السبعيني الذي قال عنه مرّة إنه العضو 
الوحيـــد فـــي حكومته الذي لم يتشـــاجر 
معه أبـــدا. وتأكد ذلك حيـــن أعلن ترامب 
مع بومبيو  أمام الصحافيين أنه ”بحث“ 
احتمال تعيينه في منصب مستشار الأمن 

القومي مع احتفاظه بحقيبة الخارجية.
لكن الرئيس الجمهـــوري أضاف أنه 
تـــم التخلي ســـريعا عن هـــذه الفرضية، 
نـــزولا عنـــد طلـــب بومبيو نفســـه الذي 
ينسّـــق  يفضل ”أن يكون معه شـــخص“ 
السياســـة الخارجية. ومع ذلك، فبمجرد 
أن يكـــون ترامـــب قـــد درَس جيـــدا منح 
بومبيو منصبين لم يســـبق أن جمعهما 
ســـوى هنـــري كيســـنجر من قبـــل، فإنه 
يكشـــف ضمنيا عن المكانة التي يحظى 

بها النائب السابق عن كنساس.

نفوذ ملتبس

يقول ترامب عـــن بومبيو ”إنه رائع“ 
و“إننـــي على تفاهم كبيـــر معه، لدينا في 
غالـــب الأحيـــان وجهـــات النظـــر ذاتها، 
وأحيانـــا بعـــض الخلافـــات الصغرى“. 
وهنا تكمن قوة بومبيو، إنما كذلك حدود 

نفوذه الملتبس.
وقال توماس رايـــت ”إنه نافذ لأنه لا 
يروّج كثيرا لأجندتـــه الخاصة“، مضيفا 
”يعرف متى يستســـلم ومتى يدفع باتجاه 
وجهات نظره، ثم يتخلى عنها سريعا إن 

شعر أن ترامب يمضي في اتجاه آخر“.
ولفـــت إلى أن هـــذا المحافـــظ الذي 
بمواقفـــه  بـــرز  الصقـــور  إلـــى  ينتمـــي 
المتشددة حيال أعداء الولايات المتحدة، 
واضطـــر إلـــى التغاضي عـــن الكثير من 
مواقفـــه حيـــن أُلـــزم على ســـبيل المثال 
بتنظيـــم لقاء مـــع القـــادة الإيرانيين أو 
الدفاع عن دعوة قـــادة طالبان إلى كامب 

ديفيد.
والواقع أن العســـكري السابق البالغ 
مـــن العمـــر 55 عاما يحـــرص على ضبط 
كلامـــه حتـــى لا يطغـــى علـــى الرئيـــس 
ويتفـــادى أي تعارض مـــع مواقف البيت 
الأبيض. وخلافا لأسلافه، يمتنع بومبيو 
عـــن الدردشـــة والإدلاء بـــأي تصريحات 
لغير النشـــر للصحافييـــن المرافقين له، 
بـــل يبقى حـــذرا ويكتفي بنقـــل الخطاب 
الرســـمي حصـــرا. وبات هـــذا الانصياع 
التام للرئيس يهدد ســـجل بومبيو الذي 

يُعتقد أنه ينوي الترشح لمجلس الشيوخ 
عن كنســـاس عام 2020 ثم الترشح للبيت 

الأبيض بعد ذلك بأربع سنوات.
ويبـــدو أن هذا ما يدفـــع بومبيو من 
وقت لآخر إلى الإشـــارة إلى أنه لا يكتفي 
بالموافقة على كل ما يقرره ترامب، وقال 
في مقابلة مؤخرا ”إن لم نكن متفقين، من 
واجبي أن أبدي له عدم موافقتي، وهو ما 

أقوم به أحيانا كثيرة“.
إكزامينر“  ”واشنطن  صحيفة  ونقلت 
عن مصدرين على درايـــة بالديناميكيات 
داخـــل الإدارة، أن علاقـــة وثيقـــة تجمع 

ترامب مع بومبيو.

منافسة شديدة

من أبرز المرشـــحين الآخرين لخلافة 
بولتون، نجـــد مستشـــار بومبيو، ريكي 
وادل، الـــذي كان نائبـــا لمستشـــار الأمن 

القومي السابق الجنرال هربرت ريموند 
ماكماســـتر. كما يمكن أن يتولى ســـتيفن 
بيجـــون المنصب، وهو الممثل الأميركي 

الخاص لشؤون كوريا الشمالية.
مع ذلـــك، تعتبر المنافســـة المفاجئة 
علـــى منصـــب بولتـــون شـــديدة وحادة 
مـــع مختلف المرشـــحين الذيـــن تقدموا 
بأنفســـهم أو الذيـــن دعـــا حلفاؤهم إلى 

اختيارهم.
وقـــال مســـؤول ســـابق فـــي البيـــت 
الأبيض إن ريتشارد غرينيل، وهو سفير 
الولايـــات المتحدة فـــي ألمانيا والمقرب 
لعائلـــة ترامـــب، قـــد يفـــوز بالمنصـــب. 
وأضـــاف أن الإعـــلان عن القـــرار لا يبدو 
قريبـــا على الرغم مـــن أن ترامب قال إنه 
ســـيعلن عن هوية مستشار الأمن القومي 

القادم خلال الأسبوع المقبل.
وتضغط الدوائر الانتخابية الرئيسية 
مـــن أجـــل تعييـــن العقيـــد المتقاعد من 

الجيـــش دوغلاس ماغريغـــور، الذي دعم 
دعوات ترامب المتعلقة بســـحب القوات 

الأميركية من أفغانستان وسوريا.
سيعيّن ترامب مستشار الأمن القومي 
الرابع منذ توليه منصبه. خلف ماكماستر 
مايكل فلين الذي أُقيل بعد ثلاثة أســـابيع 
وثلاثة أيـــام من توليـــه المنصب. وخدم 
أكثر من ســـنة قبل استبداله ببولتون في 

أبريل 2018.
وتدخل بومبيو في اختيار مستشـــار 
الأمن القومي ســـيؤدي إلى القضاء على 
وجهـــات النظـــر المتضاربة بيـــن وزير 
الخارجيـــة ومستشـــار الأمـــن القومـــي، 
ما يشـــي بـــأن السياســـة الخارجية في 
المرحلة القادمة ستشهد تطورات كثيرة، 
ويمكن أن تتغير موازين كثيرة في العالم، 
من الشـــرق الأوســـط إلى الصين، خاصة 
إذا مـــا نجح ترامب فـــي اقتناص فرصة 

ولاية ثانية في انتخابات 2020.

 واشــنطن - لـــم تكـــن أفـــلام الإثـــارة 
الهوليوودية التـــي تتحدث عن الكائنات 
الفضائيـــة مجـــرّد خيال علمـــي، بل هي 
باستكشـــاف  أميركي  لهـــوس  انعـــكاس 
الفضاء والبحث عـــن حياة أخرى خارج 
المواضيـــع  أن  ورغـــم  الأرض.  كوكـــب 
بشـــكلها الرســـمي لا تخـــرج عـــن نطاق 
الدرامـــا، إلا أن الواقـــع مختلف والدليل 

على ذلك ”المنطقة 51“.

الصندوق الأسود

كثيرا ما أثارت هذه المنطقة الواقعة 
في ولايـــة نيفـــادا بالولايـــات المتحدة، 
فضول الكثيرين، نظرا للسرية المحيطة 
بها وللإشـــاعات التـــي تتردد عـــن أنها 
تحتضـــن أســـرار الحكومـــة الأميركيـــة 
الفضائيـــة  بالمخلوقـــات  والمتعلقـــة 

والأطباق الطائرة.
وترتبط هذه القاعدة العســـكرية بما 
يشـــاع عن حادثة وقعت منذ خمســـينات 
الماضـــي، حيـــث أبلـــغ البعض  القـــرن 
عن رؤيـــة أجســـام طائرة جنـــوب ولاية 
نيفادا، أين تقع القاعدة العســـكرية. ففي 
17 يونيـــو 1959، نشـــرت جريـــدة ”رينو 
ايفنينغ غازات“ مقالا بعنوان ”المزيد من 
الأجسام الطائرة شـــوهدت في السماء“، 
ونقلـــت وصـــف الرقيب واين أندرســـون 
لجسم ”أخضر ساطع يتجه نحو الأرض 

بسرعة كبيرة تستبعد كونه طائرة“.
وقبــــل ذلــــك التاريخ، وتحديــــدا في 8 
يوليو 1947 تحطم بالون مراقبة عســــكري 
للقوات الجوية في مزرعة مواش بصحراء 
نيو مكسيكو. اعتقد الأهالي أن ما شهدوه 
هو ســــفينة فضائية من خارج كوكب، ولم 

ينجح الجيش في أن يقنعنهم بأن الجسم 
لم يكن سوى لبالون طقس عادي.

وازدادت  الشــــائعات  وانتشــــرت 
المواضيع إثارة بشأن الكائنات الفضائية 
التي يتســــتّر عليها الجيــــش. ولم يتوقف 
ســــكان جنوب نيفادا عن الإبلاغ عن رؤية 
أطبــــاق طائرة. التي يرجــــح الخبراء أنها 
مجرد تجارب لطائرات تجســــس ســــرية. 
المركزية،  الاســـتخبارات  لوكالـــة  ووفقا 

فقـــد كانت اختبـــارات الطيران الســـرية 
تجري في المنطقة منذ أن بدأ الجيش في 
اختبار طائرات التجســـس ”يو- 2“ سنة 
1955، في فترة قريبة من تقارير الســـكان 
الذين شـــاهدوا أجســـاما طائـــرة، وهي 
تقارير لم يتم التأكد من صحتها وفتحت 

الباب للنظريات الأخرى.
وتسَلّطت الأضواء على هذه المنطقة 
مـــنذ نهايــــة أغســــطس الماضــــي حيــــن 

انتشــــرت دعــــوة علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي إلى زيارة هذه المنطقة السرية 
واكتشاف ما تخفيه الولايات المتحدة من 

أسرار عن الفضائيين.
استقطبت الدعوة، التي حملت عنوان 
”اقتحمــــوا المنطقــــة 51، فلــــن يوقفونــــا 
وحســــب  الكثيريــــن.  اهتمــــام  جميعــــا“، 
صحيفــــة الغادريــــان فقد عبّــــر 1.5 مليون 
للمشــــاركة.  اســــتعدادهم  عــــن  شــــخص 

وأشار 1.1 مليون آخرين إلى تفكيرهم في 
المشاركة.

وتحوّلت إلى حدث رئيسي في الإعلام 
الأميركــــي والدولي خاصة بعــــد أن قالت 
القوات الأميركيــــة إنها ألقت القبض على 
لمحاولتهمــــا الدخول  رجليــــن هولنديين 
إلــــى المنطقــــة الـــــ51. وأعلنــــت القــــوات 
الأميركية أنها ألقــــت القبض، الثلاثاء 12 
سبتمبر، على الشابين يوكم تيير غرانزي، 
وغوفيرت ســــيويب، على بعد ثلاثة أميال 
داخل المنطقة العســــكرية، وأخبرا قوات 
الأمــــن أنهما شــــاهدا التحذيرات ولكنهما 

أرادا اكتشاف المكان في جميع الأحوال.
ولا يبدو أن إلقــــاء القبض على هذين 
الشابين ســــيمنع أنصار نظرية المؤامرة 

من مواصلة مغامرتهم.
ومــــن المنتظــــر أن يتجمّــــع عشــــرات 
الآلاف من المشــــاركين يوم 19 سبتمبر في 
مهرجانين، وهما ”آليان ستوك“ و”اقتحام 
المنطقة 51“ في مدينتي راشيل وهيكو في 
مقاطعة لينكولن الجنوبية التابعة لولاية 

نيفادا القريبتين من القاعدة السرية.

ما هي المنطقة 51؟

المنطقــــة 51 هــــي مســــاحة تدريبيــــة 
مشــــددة الحراسة في جنوب نيفادا، حيث 
تتبــــع قــــوات الجــــو الأميركيــــة. وتفرض 
أن  العســــكريين  علــــى  الموقــــع  طبيعــــة 
يبقوا مــــا بداخله ســــرّيا. واعترفت وكالة 
المنطقة  بوجود  المركزية  الاســــتخبارات 
فــــي أغســــطس 2013، إلا أنها لم تكشــــف 

أسرارها.
ولأن القاعدة مصنّفة ضمن المنشــــآت 
العسكرية الســــرية، لا يعرف أحد ما الذي 

يجري هنــــاك حقــــا. وقالت جاكوبســــون 
إن هدفهــــا يتمثــــل فــــي ”تطويــــر العلوم 
أسرع  بنســــق  العســــكرية  والتكنولوجيا 
من أي قــــوة أجنبية أخرى في العالم. لكن 
ســــريتها تقود الآخرين إلى اســــتنتاجات 

مختلفة تماما“.
واكتشــــف ســــرّ القاعدة بعــــد أن قدّم 
جيفري ريشيلســــون، وهــــو زميل أقدم في 
أرشــــيف الأمن القومي في واشنطن، طلبا 
بممارسة حقه الذي يمنحه له قانون حرية 
المعلومــــات الأميركــــي (قانــــون فيدرالي 
ينص علــــى حق كل فرد في طلب الوصول 
إلى سجلات الوكالة الفيدرالية إذا لم تكن 
محمية من الكشــــف). وطلب ريشيلســــون 
معلومات حول طائرة التجسس الأميركية 

يو- 2 من وكالة المخابرات المركزية.
وكتــــب جوشــــوا نيفيت، فــــي تحليل 
”اقتحام  عنــــوان  تحت  الـ“بي.بي.ســــي“، 
المنطقــــة 51: النكتة التي قــــد تتحول إلى 
كارثــــة إنســــانية“، مشــــيرا إلــــى أن هذه 
المنطقة العســــكرية الغامضــــة وارتبطت 
منــــذ زمــــن طويــــل بنظريــــات المؤامــــرة 

المتعلقة بالفضائيين.
وتنقل بي.بي.ســــي عن غليــــن كامبل، 
وهو خبيــــر في تاريخ المنطقــــة 51، قوله 
”تبقــــى القاعــــدة صندوقا أســــود لا يمكن 

لأحد معرفة أسراره“.
وكتــــب أدريــــان ماتــــي فــــي صحيفة 
الغارديــــان قائــــلا ”لا تحــــاول أن تقتحــــم 
المنطقــــة 51 لرؤيــــة الكائنــــات الفضائية 
المخبأة هناك. فرغم أن العملية لا تتخطى 
مجــــرد نكتة علــــى الإنترنت، لــــن يضحك 
الأفــــراد المنتمــــون إلى القــــوات الجوية 
الأميركية مع أولئــــك الذين يتجرأون على 

التسلل إلى المكان“.

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البحث عن بديل لمستشــــــار الأمن 
القومي الســــــابق جون بولتون، وتقول مصــــــادر قريبة من الإدارة الأميركية 
إنه قد يطلب من وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو شــــــغل هذا المنصب 
دون اســــــتقالته من مهمّته الحالية، أو أن يتولى المهمة إلى أن يحسم أمره 
على اسم محدد، وسيكون لبومبيو دور هام في تحديد الاسم تفاديا لتكرار 

حالة الصدام التي كانت بينه وبين بولتون.

على خطى «ثعلب» السياسة الخارجية الأميركية

سر مدفون في قلب صحراء نيفادا

نفوذ بومبيو يتزايد لدى 

ترامب الذي قال عنه مرة إنه 

العضو الوحيد في حكومته 

الذي لم يتشاجر معه أبدا
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وجوه
من بطش الدولة العميقة إلى قفص الاتهام

 لأنـــه الرجل القوي والنافذ والمســـيطر 
وصاحـــب المُلـــك، كان لـــه ما يشـــاء، كان 
له أن يعـــزل وأن يعـــينّ وأن يقتل ويحيي 
ويميـــت وبيـــده العصا والجـــزرة. كان له 
زبانيته التي لا تقهر وساســـته ومحاموه 
وعسكريوه وإعلاميوه. كان ذا شأن عظيم 
في ســـدة الحكـــم والقرار، بـــل هو الحكم 

والقرار، لا تُردّ كلمته ولا ينظر إليه.
كان طويلا جدا وذا جســـد اســـبرطي، 
وكان عســـكرياً مـــن طراز عالـــي التكوين 
والتكتيـــك واختيار  والمناورة  والتدريـــب 
الحســـبة كـــي يهاجـــم أو يهـــادن. يخيف 
ويرعـــب، لا تعرف من أيـــن تنبع ضحكته 
المجلجلة. يلثغ لما يتكلم.. طبعا يخطئ في 
النطق بالعربية الفصحى حتى ولو كتبت 
له بأحرف كبيرة، ولكن فرنســـيته صافية 
لا عيوب فيها، ضحكته مجلجلة. يقول من 
يعرفه إنه ”ينوّمك في العســـل ويقدمه لك 
صافيا ومقطرا كي تطمئن وتنام، وأنت لا 
تدري أنه أعطاك ســـمّا قاتلا يتغلغل ببطء 

في جسدك وعقلك“.

منقذ الجزائر

الجنـــرال خالـــد نـــزار قـــارئ مولـــع 
بالتاريخ والمذكرات السياسة والعسكرية، 
ربما فيه شـــيء من جنرال غارسيا ماركيز 
حيـــث لم يفـــارق اهتمامـــه بالجيش عقله 
حتـــى بعـــد أن تقاعد، فانبـــرى يواجه من 
أســـاء لهذا الأخير، مواجهـــا من فروا إلى 
الخـــارج وكتبـــوا المثالب والمســـاوئ عن 
زمرة الجنـــرالات في المحاكم الباريســـية. 
ولعل أشهرها تلك التي وقف فيها مدافعا 
ومتلقيا النقد الجارح الذي نشره الجندي 
الجزائـــري لحبيب ســـوايدية فـــي كتابه 

”الحرب القذرة“ الصادر سنة 2001.
نـــزار أو ”جزار“ ذلك التلاعب بالألفاظ 
الذي يحسن الجزائري صناعته كي يمعن 
فـــي إطلاق نكاته أو تذمره أو ســـخطه أو 
نيـــران غصبـــه لكل مـــا يرمز إلـــى النظام 
المتخفـــي أو العلنـــي  الـــذي يتحكـــم في 
رقبته، هي إحدى الصفات الشـــنيعة التي 
أطلقـــت على الجنـــرال في الســـر والعلن 
وفي المحافـــل وفي المظاهرات والمحاكمات 

والكتابات والخطابات الدينية.

كانـــت كلهـــا تشـــير إلى مســـؤوليته 
الواضحـــة فـــي سلســـلة القتـــل والمذابح 
والمجـــازر التـــي ضربـــت الجزائـــر فـــي 
وهـــي  الماضـــي،  القـــرن  تســـعينات 
إشـــارات يقـــول الكثيـــرون إنهـــا موثقة 
ومدونـــة، ويقـــول آخـــرون إنهـــا ملفّقـــة 
بهـــا. ومتلاعـــب  صحيحـــة  وغيـــر 
وطيلة ســـنوات مـــا زلت هذه الإشـــارات 

تضلّـــل أفـــق الجنـــرال وتتبعـــه فـــي كل 
خطواتـــه ومتاهاته وفـــي كل مكان يذهب 
إليـــه أو حتى حين يصـــرح أو كان يلتقي 
بعمـــوم الصحافة فـــي لقـــاءات وندوات، 
كانـــت تعتبر آنذاك ضربا من المســـتحيل، 
لأن عقيدة العســـكري تحتّـــم عليه، كما هو 
معروف، عدم الخـــروج للعلن بل أن يتكلم 
ويحاجـــج ويدافع ويواجه ويطرح أفكاره، 
وهذه كانت بمثابة ضربة معلّم لا يحسنها 
إلا الجنرال ولم يجـــرأ أي جنرال آخر عدا 
في مناســـبات خاصة ونقصد بها الخطب 
المكتوبة التـــي يلقيها اليـــوم الفريق قايد 
صالـــح، وقد بقيت خرجـــات الجنرال نزار 
دوما عالقة بمساره وفي مخيّلة الجزائري.

قيـــل ونشـــر ودوّن الكثير عن المســـار 
الحياتـــي والعملي والمهني للجنرال. كيف 
تضـــع الأقـــدار رجالا فـــي المقدمـــة وكيف 
تصنـــع بهـــم التاريخ ســـواء أكان تاريخا 
ناصعـــا أم دمويا أم مزيفا. فلنقرأ ما كتبه 
الجنرال عن نفســـه ”كان في عمري ثماني 
ســـنوات لمـــا دخلت المدرســـة الفرنســـية، 
وكانت مدرســـة أطفال الأهالي تقع بأعالي 
القريـــة ويطلق عليها بالمدرســـة الفقانيّة. 
وكنا نحن أطفال الأهالي نتميّز برؤوســـنا 
المحلقـــة صلعـــاءَ تجنبـــا لعـــدوى القمل. 
وحتـــى يعبّروا عـــن تقديرهـــم التافه لنا، 
أدرج الفرنســـيون في البرنامج المدرســـي 
كتابا للقراءة يلخصُّ في عديد من الدروس 
سعادة وشقاء الشـــاب عبدالله. أما الاسم 
فلم يتم اختياره هكذا على الصدفة، فكلمة 
(عَبْـــدٌ) مأخوذة مـــن العبوديـــة والانقياد 
والـــذلّ؛ واللـــه هو الـــربّ والإلـــه المعبود. 
وعَبْـــدُ اللهِ هـــو إذًا مخلوقُ اللـــه الصابرُ 
الخاضعُ المنقادُ المستسلمُ للمشيئة الإلهية 
راضيا بقضـــاء الله وقدره فيما يجري في 
هـــذا العالم وبالوضع الذي هو عليه، عالمٍ 
يخضع فيـــه الضعيفُ لقانون القوي لأنها 

مشيئة الله“.

عالم الحيل والخدع

يقـــول نـــزار ”كان أول خـــروج لي في 
مخيم صيفي سنة 1951 إلى فرنسا، وكانت 
هذه الزيارة بالنسبة لي مناسبة لأدرك أنه 
لم يكن للقليعة، غاية أخرى ســـوى إعطاء 
تكوين محدود يناســـب الجنود المأمورين 
تم  شـــيء  وكل  المســـتقبليين.  الثانويـــين 
تدبيـــره بالقليعـــة حتـــى لا نتجـــاوز أبدا 
رتبـــة صف ضابط، وكانت إدارة المدرســـة 
تعتمد كل الحيل والخدع لتعطيل مســـارنا 
التكويني، بحيث تلزمنا على إعادة السنة 
لســـبب أو لآخر. لكـــن المـــدارس الجُندية 
بفرنســـا كانـــت تضمـــن تكوينـــا يحضّر 
طلابها للدخـــول إلى المدارس العســـكرية 
الكبـــرى“. ويضيف ”ومـــع الوقت وازدياد 
نضجنـــا وتقدّمنا في ســـن الشـــباب، زاد 
وعينا بحالتنا كمســـتعمَرين. وقد صادف 
عامي الأول بالمدرسة اندلاع ثورة التحرير 
الوطنـــي، وكنـــا أغلبيتنا نتكلـــم عن هذا 

الحدث العظيم“.
ظل العديد من الشبهات يتعقب ماضي 
نزار خاصـــة التحاقه بما يعـــرف بـ“دفعة 
لاكوســـت“، أي روبرت لاكوست السياسي 
والنقابي الفرنسي المعروف خاصة بكونه 
الحاكـــم العـــام للجزائـــر فـــي حكومــــات 
غـــي مولـــي، موريس بورجيـــس مونوري 
وفيلكس غايارا من فيفري 1956 حتى مايو 
1958، والتـــي ما زال الغموض والأســـرار 

والظلال تلف بها.
ومـــا يعرفه الجزائريـــون هو تصريح 
الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد عن تلك 
الدفعة وعـــن أنها جـــاءت لاختراق جيش 
التحريـــر، وهو يقصد الضبـــاط الهاربين 

من الجيش الفرنســـي والذين تجندوا في 
الثورة فـــي وقت متأخـــر، وكان من بينهم 

نزار.
يشـــرح هـــذا الأخيـــر الظـــروف التي 
أحاطت بالأمر على النحو التالي ”لبســـت 
الزيّ العسكري بمدرسة ستراسبورغ وأنا 
في عمري ســـبع عشرة ســـنة ونصف، في 
حين أن القانون الذي كان ســـاريا وقتها لم 
يكن يسمح إلا ببلوغ الشـــاب سنّ الثامنة 
عشر كاملة، فقد استفدت إذًا مثل رفاقي من 
(ترقية لاكوست)“. وبهذا السّخاء كان هذا 
الأخير يعترف أن الجزائريين بكل طبقاتهم 
وفئاتهم الاجتماعية والمهنية سواء أكانوا 
في الجيش الفرنســـي أم في الإدارة، كانوا 
ضحية للتمييـــز والتفرقـــة وأن ترقياتهم 
التي كانوا يســـتحقّونها تم تعطيلها رغم 
حســـن أدائهم للخدمة. وكان لاكوست يظنّ 
هذا بإمكانه أن ينزف المشـــاعرَ  أن ”كرمه“ 
ويعـــزّي النفوسَ ويداوي الجـــراحَ؛ وكان 
يبـــدو أنه لم يفهم شـــيئا، فالجزائريون لم 
يعـــودوا ليكافحوا من أجل المســـاواة في 
الفـــرص وإنما من أجل حرّيتهم. فقد كانت 
جرائم مايو 1945 في الشـــمال القسنطيني 
التي ارتكبتها الميليشيات المجرمة بتدعيم 
من الإدارة المحليـــة المتمرّدة على القوانين 
بحجّة اســـتباق ودحـــض الخطر الوطني، 
بمثابة الهزيمة لشـــعارات ثورة 1789 التي 
كلفت أصحابها الكثير من التضحيات من 
أجـــل إعلائهـــا. وأدت عمليـــات القتل هذه 
الجماعية المعترف بها من قبل فاعليها إلى 
قطع الرباط الذي نسجته بصبر طويل بين 
الشـــعبين المدرسةُ الفرنســـية الجمهورية 
ذات النزعة الإنسانية التي أنست أصحاب 
الأرض الأصليـــين، الذيـــن تم تطويرُهـــم، 
بفعل اجترار مرارا المبادئ النبيلة الكبرى، 
جرائـــمَ الغزو وما تلاه من تخريب وتدمير 
وإهانة. وكشـــفت المقابر الجماعية بـڤـالمة 
وســـطيف لجيـــل بأكمله مـــن الجزائريين 
معنى مـــا كان يعطيه منظّرو الاســـتعمار 

وأتباعُهم لـ“الحرية“ و“المساواة“.
انضم العديد من عائلته، من بين عمّ أو 
خال، إلى صفوف جيش التحرير الوطني، 
وبالطبع تَبع نزار درب هؤلاء، وتم إرساله 
إلـــى تونس. ثم عُينّ مكوّنا ومدرّبا بمنطقة 
الكَاف المحاذية للحدود الجزائرية. وأنشأ 
زوّده بنخبة  كريم بلقاسم ”المكتب التقني“ 
الكفـــاءات العســـكرية الجزائريـــة خاصة 
الضبـــاط الفاريـــن من الجيش الفرنســـي 
والمتكونـــين مـــن مدارس الحرب بالشـــرق 
الأوسط، ووجد خالد نزار مكانته مباشرة 
في هذا التنظيم، حيث سيقدم كل ما تعلمه 

واختبره وعايشه.

مجاورة وأسرار

حـــين غـــادر ســـدة الحكم فـــي مفصل 
تاريخي معقد دموي لم تخرج منه الجزائر 
إلا منهكـــة ومعدمـــة ودون ملامح واضحة 
للاســـتقرار، وضع تراجيدي فتّت الإنسان 
الجزائـــري وماتت فيـــه الكثير مـــن القيم 
والأرواح، غادرها وقد ترســـخت في نفسه 
مقولـــة ”أنا من أنقذ الجزائر“ من شـــرائر 
الإســـلاميين الـــذي كانوا قاب قوســـين أو 

أدنى من الحكم.
يروي الجزائريون توقيت تلك اللحظة 
الغامضـــة مـــن تاريـــخ الجزائـــر، وكيف 
عايشـــها الجنرال؟ فيقول بعضهم ”مرات 
كنا نبحث عنه ليلا ولا نجده. كان الخوف 
والمـــوت يهيمنان على الجزائـــر. كنا نقيم 
في إحدى الفيلات القريبة من مبنى وزارة 
الدفاع. بحثنا عنه فـــي كل مكان بداخلها. 
انتابنا الرعب من أن يكون قد قتل في غفلة 
منا أو أختطف. ولمـــا بحثنا خارج الفيلا، 
وجدناه يســـير ببـــطء متكئـــاً على عصاه 
صاعدا في طريقه إلى المقر. لم تكن الأمور 
سهلة ولا بالهيّنة. الله وحده يعلم كم دخّن 

في تلك الفترة العصيبة من سجائر“.
هذا القـــرار الأخطر في تاريخ الجزائر 
الذي اتخذته القيادة العســـكرية ما كان له 
أن ينفذ إلا بأمـــر واحد صدر من الجنرال. 
فهو يعلـــم بحكم موقعه الأقرب مما يحدث 
بما يمتلكه من معلومات غزيرة كثيفة تأتي 
من كل صـــوب وحدب، أن هـــذا القرار هو 
الأصـــوب والأدق والصحيـــح والنهائـــي. 
يقول الجنرال في واحد من أقوى حواراته 
”أنـــا مـــن قـــرر وقـــف المســـار الانتخابي، 
ورفضـــت كل الحلـــول التـــي عرضت علي 
أو ســـمعتها، انطلاقا من قناعة ترسّـــخت 
لـــدي أنه لا جدوى مـــن الحوار مع الجبهة 

الإسلامية للإنقاذ“.

يقع مــــكان إقامة الجنــــرال في منطقة 
شــــهيرة في الجزائر كونها غنية وتحوي 
الســــفارات وفيلات كبار بعض مســــؤولي 
الدولــــة، وهي فيــــلا تحاذي فيــــلا الرجل 
القــــوي الآخر القابــــع في الســــجن اليوم 
الفريــــق محمد مدين الشــــهير بـ“توفيق“. 
مــــكان مغلف بالأســــرار ومعتــــم وممنوع 
الدخــــول إليه. هنــــاك كان يقيم مع أبنائه. 
يستقبل ضيوفه وأصدقاءه من الجنرالات 
المتقاعديــــن، وأحبابــــه وبعض الساســــة، 
وبعض الوزراء حتى أنه اســــتقبل مرة أو 
اثنتين رئيس الحكومة الأســــبق المسجون 
حاليا عبدالملاك سلال. ربما كانت الزيارة 
ســــرية أو مرتّب لها. كان مبعوثا من طرف 
سعيد شــــقيق الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقة لجس نبضه في مسألة الترشح 
الخبايــــا  يعــــرف  الرابعــــة. كان  للعهــــدة 
والمنعطفات وأشــــد الأسرار خفاء. لذا كان 
الجميــــع يحجــــون إليه يســــتبركون رأيه 
ويستشــــيرونه ويعطي الرأي والمشــــاورة 

ومرات الأمر.
تقــــول المصادر إنه أشــــار على الفريق 
توفيــــق بالتنحــــي والركون إلــــى الراحة، 
وقال له ”عشــــرون ســــنة كثيرة على عقلك 
وعلى أهلك“ كان ذلك بمناســــبة زواج ابنة 
الأخير. وتضيف المصادر أن نزار هو الذي 
كســــر ذلك الســــتار الحديدي الذي ضرب 
على صورة الفريق توفيق التي لا يعرفها 
أحد حتى ذلك الوقت، فكان أول من نشــــر 
صورتــــه في الكتاب الــــذي يروي فيه جزء 
من مذكراته، وهي صورة أخذت غداة إقالة 
أو اســــتقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن 

جديد.

دهاليز العسكر

تدخل مــــرارا وتكرارا من أجل 
أن يكتب الفريق توفيق شيئا ما 
جــــرّاء ما كان يتعرض له، وكان 
أول تصريح مكتوب ينشره هذا 

الصحافــــة الجزائرية  الأخير في 
بمناسبة اعتقال أحد أهم مقربيه 
المســــجون  حســــان  الجنــــرال 
حاليا. وقــــد أخذ الفريق توفيق 
وقتا طويــــلا في التفكير، وبرغم 

أنه يســــكن قرب نزار إلا أنه أرســــل 
إليــــه مغلفــــا مختوما وملفوفا بشــــكل 
قــــوي ومتينــــا ومكتوبــــا عليــــه عبارة 
”ســــري للغاية“، وهــــو ما اعتبــــره نزار 
وفاء لتقليد النظام الســــري العســــكري 
الذي عاش فيه الفريــــق توفيق، بل طلب 

منــــه صورة حديثة له غير تلك التي يعرف 
بها، فما كان له إلا أن أرســــل له صورة 

مستنسخة من الإنترنت.
عادة ما يظن الكثير 

من الجزائريين 
أن الجنرالات 
يأكلون ما لذّ 

وطاب حتى أن 
صورة الخرفان 

المشوية تلازم 
مخيلتهم حين 

يحاولون 

التفكير في ما يأكله هؤلاء. إلا أن ما يعرف 
عــــن الجنرال خالـــد هو ولعـــه بالعدس 
والحبوب الجافة.. فيذكر أحد الإعلاميين 
الذين اشـــتغلوا معه في تحرير مذكراته، 
أنه فــــي وقــــت الغــــذاء والاســــتراحة من 
الكتابــــة كان يتخيــــل أن يدعوه إلى وليمة 
ملكية وعندما أخذه إلى المطبخ وجد قدرا 

مملوءا بالعدس.
مع كل هــــذا التاريخ الحافــــل لم يهدأ 
الجنرال خالد نزار. قدره تأرجح مرة أخرى 
ووضَعه في قلب معركة أخرى يقودها هذه 
المرة من خــــارج الوطن حيث فضل المكوث 
بين باريس وإسبانيا وهو الذي كان يحرص 

دوما على 

مواجهــــة الخطر القادم مــــن خارج الوطن 
ســــواء بتصريحاته أو كتاباتــــه حتى أنه 
أسس لنفســــه موقعا خاصاً، أسند إدارته 
إلى ابنه لطفي المقيم هناك أيضا والمطلوب 
من طــــرف العدالة العســــكرية. هذا الموقع 
الذي كرســــه للدفاع عن الجزائر والكشف 
عن مخططات تأتي من أمكنة خارج الوطن 
لا أحــــد يعلم لمَ اختار هذا المنحى في آخر 

مشواره في الحياة؟ 
العارفـــون يقولون إنه يريد الســـلطة 
مـــرة أخرى يبحـــث عن ذرائـــع للوصول 
إليها.. فيما يرفض آخـــرون هذا الطرح، 
فهـــو المنبوذ وغيـــر المرغـــوب فيه داخل 
الوطـــن بل هو أدنى من المحاكمة العالمية 
التـــي تنتظره بســـبب ضلوعه في جرائم 
ضد الإنسانية. التهمة التي لطالما ساعد 
الرئيـــس الســـابق بوتفليقـــة فـــي كبح 
جماحها ووقف ضدهـــا وتحدى المحاكم 
العالمية التـــي كانت تخرج هـــذه الورقة 
الضاغطـــة على الجيـــش والدولة، والكل 
يتذكر كيف أنقـــذ الجنرال لحظة القبض 
عليـــه مـــن طـــرف العدالة السويســـرية 
وتصدى للأمر، وأعطى تعليمات للأجهزة 
لتعيـــده إلـــى أرض الوطن وسُـــخرت له 
الطائرة الرئاســـية لذلـــك في لفتة حرص 
على إثرها الرئيس بالقول إن هناك دولة 
تحمي رجالاتها في أي مكان ومن أيّ كان 
عســـكريين خاصة أو مدنيين، تلك التهمة 
التـــي لا يحـــب أحد أن يســـمعها أو 
حتى يعرف أنها موجودة وهو 
نزار  خالد  الجنرال  شـــأن 
الـــذي يعرف أن أي خطأ 
استراتيجي في التقدير 
والنظر قد يكلفه الكثير 
خاصـــة مـــع مـــا تبقى 
من حياتـــه، وليس هو 
من ســـيدفع الثمن بل 
الجزائريـــة  الدولـــة 
كاملـــة حيـــث الوضع 
هش ولا يحتمل المزيد من 

الضرب والحفر.
لذلك لا يمكن فهم 
خرجة الجنرال مؤخرا 
إلا إذا نظرنا وقرأنا 
بتمعّن وجيدا مساره 
وتاريخه الملتبس 
والمتلبس بالأحداث 
العظام التي مرت بها 
الجزائر هو وغيره ممن 
وجدوا أنفسهم في 
معمعة السلطة عسكراً 
وساسة. قراءة قد تمكن 
من تفادي الزلل والوقوع 
في ردود الأفعال التي 
تؤدي إلى مصير يطرق 
أبواب مجاهيل لا يعلمها 
إلا الله، تلك القراءة 
المنفلتة من 
المتربصين وعباقرة 
الدسائس 
والمؤامرات، وهو 
ما يعرفه الجنرال 

خالد نزار.

الجنرال خالد نزار

ر العشرية السوداء في الجزائر مطاردا
ّ
مفج

الجنرال خالد نزار قارئ مولع 

بالتاريخ والمذكرات السياسة 

والعسكرية، ربما فيه شيء من 

جنرال غارسيا ماركيز حيث لم 

يفارق اهتمامه بالجيش عقله 

حتى بعد أن تقاعد. وانبرى يواجه 

من أساء لهذا الأخير

أبو بكر زمال
كاتب جزائري

الظهور الجديد للجنرال نزار 

مؤخرا لا يمكن فهمه إلا إذا نظرنا 

وقرأنا بتمعن مساره وتاريخه 

الملتبس والمختلط بالأحداث 

الهامة التي مرت بها الجزائر، هو 

وغيره ممن وجدوا أنفسهم في 

معمعة السلطة عسكرا وساسة

[ الشـــبهات تتعقب ماضي الجنرال نزار خاصة التحاقه بما يعرف بـ“دفعة لاكوســـت“، أي روبرت لاكوســـت السياســـي والنقابي 
الفرنسي المعروف خاصة بكونه الحاكم العام للجزائر في الماضي، والتي ما زال الغموض يحيط بها.

[ الجنرال نزار ينظر إلى نفسه على أنه هو من أنقذ الجزائر من شرور الإسلاميين في 
مرحلة لم تخرج منها البلاد إلا منهكة.

صورة الفريق توفيق التي لا يعرفها
تى ذلك الوقت، فكان أول من نشــــر
ــه في الكتاب الــــذي يروي فيه جزء
كراته، وهي صورة أخذت غداة إقالة
ـتقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن

يز العسكر

خل مــــرارا وتكرارا من أجل 
ب الفريق توفيق شيئا ما
ما كان يتعرض له، وكان 
صريح مكتوب ينشره هذا 

الصحافــــة الجزائرية  في 
بة اعتقال أحد أهم مقربيه 
المســــجون  حســــان  رال 
وقــــد أخذ الفريق توفيق 
ويــــلا في التفكير، وبرغم

ــــكن قرب نزار إلا أنه أرســــل 
مغلفــــا مختوما وملفوفا بشــــكل

ومتينــــا ومكتوبــــا عليــــه عبارة 
للغاية“، وهــــو ما اعتبــــره نزار ي
تقليد النظام الســــري العســــكري

اش فيه الفريــــق توفيق، بل طلب 
صورة حديثة له غير تلك التي يعرف 
كان له إلا أن أرســــل له صورة ا

سخة من الإنترنت.
دة ما يظن الكثير 

لجزائريين 
نرالات 
 ما لذّ 
حتى أن
الخرفان
ة تلازم 
هم حين 
ون

بين باريس وإسبانيا وهو الذي كان يحرص
دوما على

ي ي
مدنيين خاصة أو عســـكريين
التـــي لا يحـــب أحد أن ي
حتى يعرف أنها مو
الجنرال شـــأن 
الـــذي يعرف
استراتيجي
والنظر قد ي
خاصـــة مـــ
من حياتـــه
من ســـيدف

الدولـــة 
كاملـــة حي
هش ولا يحتم
الضرب والح
لذلك
خرجة الج
إلا إذا نظ
بتمعّن وج
وتاري
والمتلبس
العظام الت
هو الجزائر
وجدوا
معمعة الس
و وج

وساسة. قر
من تفادي الز
في ردود ا
تؤدي إلى م
أبواب مجاهي
إلا الله،

المتربص

والمؤ
ما يعر
خالد
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الحكاية الفلسطينية كما يجب أن ت

 حلـــت الفكـــرة محـــل الجمـــال فـــي 
ممارســـات الفنانـــين المعاصريـــن التي 
فتحـــت الباب علـــى تفاعـــل ثقافي ركن 
الذائقـــة الجماليـــة جانبا وصـــار يتبع 
الألمانـــي جوزيـــف بويـــز فـــي دعوتـــه 
لقيـــام فـــن اجتماعي، فيه قـــدر لافت من 

الاحتجاج السياسي.
تلك واحدة من الأزمات التي تعصف 

بمصير الفنون في زماننا.

غيـــر أن الحاجـــة إلـــى تلـــك الأزمة 
تبـــدو متطابقة مع طريقة عيش لا تحبذ 
العزلـــة وتفضل التفكيـــر الجمعي. الفن 
صـــار واجهـــة لقضايـــا قد يحـــل الغد 
ولا نجدهـــا شـــاخصة أمامنـــا. لقد حل 
المؤقـــت والعابر محل الخالـــد والأبدي. 
شيء من هذا القبيل يمكن أن يدفع بفنانة 
من نوع رائدة ســـعادة إلى أن توسع من 
نظرتها إلى جرحها الشخصي المباشر. 
بالنســـبة لهـــا فـــإن الصـــور والأفـــكار 

والحركات تتخذ طابعا رمزيا. 

موهبة تكمن في الخلاصات 

يمكنهـــا أن تـــؤدي دورهـــا بصمت 
مـــا دامـــت قـــد صنعـــت مشـــهدا يرقى 
إلى مســـتوى مـــا تفكر فيـــه. عن طريق 
الفـــن وحيلـــه تخـــرج مـــن فلســـطينها 
المفقـــودة إلـــى العالـــم. مـــا نجحت فيه 
يمكـــن اختصـــاره بـ“محـــو الالتبـــاس 
المحلـــي“ بالرغـــم مـــن أنها ظهـــرت في 
واحدة مـــن صورها باعتبارها موناليزا 

فلسطينية. 
تصطـــدم بالواقع ولا تريد التشـــبه 
بـــه أو اتخـــاذه مثـــلا. إنهـــا تحتج في 
إطار المعنى الإنســـاني. لذلك تبحث في 
”الفـــراغ“ عن أصل الحكاية. وهي حكاية 
اجتهد الفلسطينيون في تفكيك أبنيتها 
وإعادة بنائها بما ينســـجم مع التاريخ 

الحقيقي. 
بالنســـبة لرائدة ســـعادة فـــإن تلك 
الحكاية تتخذ طابعا شـــخصيا. وهو ما 
يحررهـــا من التاريخ العـــام وفي الوقت 
نفسه يســـمح لها بأن تخترق برسالتها 
الحدود التي تفصلها عن المزاج العالمي. 
فهي تتحـــدث بلغة معاصـــرة عن واقع 

استفهامي يتعلق بالمصير. 
موهبـــة هـــذه الفنانـــة تكمـــن فـــي 
الخلاصات التي توصلـــت إليها بالرغم 
من أن عـــددا من أفلامها قـــد وقعت في 
شـــرك الإطالة بما يســـبب الملل. كما في 
الأفلام القطبية وبالأخص ”حظ. مفيش 

حظ“. 
كانت الصورة الأخيرة معبرة لكنها 
تفقد قيمتها بعد نصف ساعة من النظر. 
فقـــد كانت على  أما حكاية ”ســـندريلا“ 
قـــدر هائل من التبســـيط. وهو ما يمكن 
أن يُحســـب فشـــلا، لـــولا أن الفنانة قد 
عوضتـــه من خلال فوزهـــا بجائزة أحد 
الملتقيات الفنية. ســـعادة هي ابنة جيل 
فني فلسطيني لا نعرفه. وهو 
جيـــل يقـــاوم بطريقة 
مختلفة عما ألفناها. 
ذلك لأنه تعلم 
في الحوار 
لغة لم 

نتعلمها. 
ولدت 
سعادة عام 
1977 في قرية 
أم الفحم 

بفلسطين. 

درســـت الفـــن فـــي أكاديمية بتســـلئيل 
شـــهادة  علـــى  وحصلـــت  بالقـــدس 
الماجســـتير. عـــام 2000 فـــازت بجائـــزة 
الفنـــان الشـــاب التي نظمتها مؤسســـة 

عبدالمحسن القطان بلندن.  

حكايات شخصية معولمة

توزع اهتمامها الفني بين فن التجهيز 
والإنشاء والأداء الجسدي وصناعة أفلام 
الفيديـــو والفوتوغـــراف. وهـــو ما أغنى 
تجربتها فـــي النظر إلى العالم الخارجي 
مـــن جهة القدرة على تحويله إلى مفاهيم 
عبر مزيج متنوع من التقنيات. فهي تمزج 
على سبيل المثال بين الأداء الجسدي وفن 
الفيديـــو حين تكون بطلـــة أفلامها وهي 
أيضـــا تمزج بـــين الفوتوغـــراف والأداء 
الجســـدي حين تكـــون موديـــلا لصورها 
التي غالبـــا ما اســـتعارت رؤى الآخرين 
لتجري عليها عمليات إزاحة تكون بمثابة 

تأويل شخصي معاصر. 
فـــي سلســـلة ”حكايـــات الحوريات“ 
علـــى ســـبيل المثـــال، قامت ســـعادة عام 
بالاســـتفادة من تجربـــة الأميركية   2012
ســـيندي شيرمان حين اســـتعارت نماذج 
نســـائية من الفن والأدب العالميين لتروي 
من خلالها حكايتها الشـــخصية. فكانت 
بينلوب التي تنتظر عودة زوجها عوليس 
كمـــا ورد فـــي الإليـــاذة. وكانـــت بائعـــة 
الحليـــب التي رســـمها الهولندي فيرمير 
فـــي عصـــر البـــاروك، وكانـــت موناليزا 

فلسطينية معاصرة. 
ما فعلته الفنانـــة لا يخرج عن نطاق 
تقليد صار متبعا مـــن قبل فناني ما بعد 
الحداثـــة. وهو أمر قد يســـتغرب وقوعه 
النقد الفني التقليـــدي. ذلك لأن الفنانين 

صـــاروا يســـتعيرون، بعضهم من 
البعض الآخر طرقا في التعبير، 

كانت إلى وقـــت قريب تعتبر 
من الممتلكات الخاصة. 

غير أن ذلك الأسلوب 
في المحاكاة لا ينفي 

كون سعادة قد امتلكت 
طريقتها الخاصة في 
التعبير عن قضيتها. 

وهي طريقة تستند 
بشكل أساس على 

التأويل، بحيث 
تكمن قوة التأثير 

في معنى خفي 
لا يظهر في 

العمل الفني. 
ولهذا تتعدد 
سبل الرؤية 
وتكون لكل 

متلق فكرته. 
في 
عملها 

”صحف“ 
المستلهم من 

أشعار اللبنانية 
نادية تويني تؤكد 

ســـعادة اشـــتباكها بقضايا عصرها من 
خلال الصحف التي غطت بها جســـدها 
الطالـــع لتـــوه من إحدى لوحـــات مانيه. 
الفنانة  اعتمدتهـــا  مزدوجـــة  جماليـــات 
للتعبيـــر عـــن مزاج عصـــر لم يعـــد فيه 
الأسلوب الشـــخصي قادرا على أن يشبع 
نزعـــة التمرد لدى الفرد. فالأخبار الزائفة 
تلغـــي حقيقة ما يفكر فيه الفرد ويشـــعر 
بـــه ويعيشـــه. وهـــي النزعة التـــي تعبر 
عنهـــا الفنانـــة بطريقة عدميـــة من خلال 
فيلمها بتقنية الفيديو ”فراغ“ حيث تقوم 
فيه بعمل عبثي حين تســـتعمل المكنســـة 

الكهربائيـــة في تنظيف إحدى 
الهضاب الشاســـعة. ذلك 

قوبل  الـــذي  الفيلم 
بصدى طيب في 
الملتقيات الفنية 

ونال  العالمية 
الجائـــزة 
الثالثة في 

لي  بينا
إحـــدى 

المـــدن الإيطاليـــة، يمـــزج بين الســـخرية 
والألـــم. وهي معادلة تجيـــب من خلالها 
الفنانة علـــى مقولة اســـتعمارية ”أرض 
من غير شـــعب لشـــعب من غيـــر أرض“. 
وهي فكرة صهيونية انطوت على الكثير 
مـــن الزيـــف الذي يســـخر مـــن الحقيقة 

التاريخية.
سعادة هي ابنة تلك الحقيقة التي سعت 
الفكرة الصهيونية إلى تدميرها. وكما 
أرى أنها في ”فراغ“ نجحت في أن تصل 
إلى جذر تلك الفكرة لتصل إلى المعنى 
الكاذب الذي تسعى الصهيونية إلى 
إحلاله محل الحقيقة. فحين 
تقوم الفنانة بتنظيف 
مكان خلوي فإنها 
كمَن يسخر من 
نفسه. إنها 
عن طريق 
ذلك الفيلم 
تطرح 
سؤالا 
سرعان 

مـــا يتبنـــاه المشـــاهد ”ما الذي يعكســـه 
الفعل الذي تؤديه الفنانة على المســـتوى 

الإنساني؟“. 
هـــي ربمـــا لا تفكر في حل ســـحري. 
غيـــر أنها تحـــارب أفكارا طارئة تســـمم 
بخبثها تاريخـــا من الحكايـــات. فما لن 
تقتلعه المكنسة الكهربائية هو ما يُسمى 
التي تتشـــكل عناصرها  بـ“هوية المكان“ 
مـــن أصوات وأحـــلام وأفـــكار وذكريات 
وصور لا تزال هائمـــة، تحلق بأجنحتها 

كما لو أنها كائنات حية. 
أعـــود إلـــى عملهـــا ”صحـــف“. إنها 
تستدرج من خلاله الواقع إلى أن يعلن عن 
خيانته للحقيقة. وهـــي خيانة مزدوجة. 
يخون الواقع واقعيته باعتبارها مفهوما 
وفي الوقت نفسه فإنه يخون المؤمنين به 

باعتباره حلا مؤقتا لمشكلاتهم.

تفكيك لغة المحتل

في عملها ”ملتقـــى طرق“ الذي يعود 
إلـــى عام 2003 تطرح  ســـعادة إشـــكالية 
الاقتـــلاع والانتمـــاء بطريقـــة صادمـــة. 
فالمرأة التي هيأت حقيبتها للسفر تركت 
باب بيتها مفتوحا فيما انغرســـت إحدى 
قدميها بحجر وهو ما يحول بينها وبين 
الحركـــة. فكرتـــان تتصادمـــان. الســـفر 
والبقاء. وإذا مـــا كان البقاء قد ارتبط 
بالحجر الذي هو إشـــارة رمزية إلى 
الحجـــز من خلال جـــدران الفصل 
العنصري فإنه يشـــير إلى وضع 
الإجباري.  المنفى  يشبه  إنساني 
أنـــت باق في أرضـــك لأنك مقيد 

بحجر.
لا تنتمـــي أعمال ســـعادة إلى 
فهي  الفلســـطيني.  ”الثـــوري“  الفن 
الخاصـــة.  بطريقتهـــا  متمـــردة 
لهـــا لغتهـــا التـــي تعتقـــد أنها 
مـــن خلالها يمكنها أن تكشـــف 
عـــن الحقيقة وهي مـــا لم تتمكن 
البيانـــات الثوريـــة مـــن الوصول 
إليهـــا. فالفنانـــة هي أبنـــة الحياة 
الحقـــة فـــي ظـــل الاحتلال. 
لا لأنهـــا تتكلم لغـــة المحتل 
لأنها  أيضـــا  بـــل  فحســـب 
تعـــرف مـــا الذي يفكـــر فيه 

المحتل. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

رائدة سعادة

فنانة تطارد هويتها عن طريق الألغاز  

أعمال سعادة لا تنتمي إلى 

الفن {الثوري} الفلسطيني. 

فهي متمردة بطريقتها 

الخاصة. لها لغتها التي تعتقد 

أنها من خلالها يمكنها أن 

تكشف عن الحقيقة وهي ما 

لم تتمكن البيانات الثورية من 

الوصول إليها

الفكرة الآن تحل محل الجمال في 

ممارسات الفنانين المعاصرين، 

بعد أن فتحت الباب على تفاعل 

ثقافي ركَنَ الذائقة الجمالية 

جانبا، وصار يتبع الألماني 

جوزيف بويز في دعوته لقيام فن 

اجتماعي

ة القدرة على تحويله إلى مفاهيم
ج متنوع من التقنيات. فهي تمزج
يل المثال بين الأداء الجسدي وفن
و حين تكون بطلـــة أفلامها وهي
تمزج بـــين الفوتوغـــراف والأداء
ي حين تكـــون موديـــلا لصورها
لبـــا ما اســـتعارت رؤى الآخرين
عليها عمليات إزاحة تكون بمثابة

شخصي معاصر. 
 سلســـلة ”حكايـــات الحوريات“ 
ســـبيل المثـــال، قامت ســـعادة عام
لاســـتفادة من تجربـــة الأميركية
شيرمان حين اســـتعارت نماذج ي
من الفن والأدب العالميين لتروي ة
لها حكايتها الشـــخصية. فكانت
التي تنتظر عودة زوجها عوليس
فـــي الإليـــاذة. وكانـــت بائعـــة د
التي رســـمها الهولندي فيرمير ب
صـــر البـــاروك، وكانـــت موناليزا

ية معاصرة. 
علته الفنانـــة لا يخرج عن نطاق
صار متبعا مـــن قبل فناني ما بعد
ة. وهو أمر قد يســـتغرب وقوعه
فني التقليـــدي. ذلك لأن الفنانين
يســـتعيرون، بعضهم من
الآخر طرقا في التعبير،
وقـــت قريب تعتبر ى

لكات الخاصة. 
أن ذلك الأسلوب 

كاة لا ينفي 
عادة قد امتلكت
 الخاصة في
عن قضيتها. 
ريقة تستند
ساس على 

 بحيث 
وة التأثير

خفي  ى
 في 

فني. 
تعدد 
ؤية 
كل 
رته.

“
م من 

للبنانية 
ويني تؤكد 

الكهربائيـــة في تنظيف إحدى
الهضاب الشاســـعة. ذلك

قوبل  الـــذي  الفيلم 
بصدى طيب في
الملتقيات الفنية
ونال  العالمية 
الجائـــزة

الثالثة في 
لي  بينا
إحـــدى 

إحلاله محل الحقيقة. فحين
تقوم الفنانة بتنظيف
مكان خلوي فإنها
كمَن يسخر من
إنها نفسه.
عن طريق
ذلك الفيلم
تطرح
سؤالا
سرعان

مـــا يتبنـــاه المشـــاهد
الفعل الذي تؤديه الفنا

الإنساني؟“.
هـــي ربمـــا لا تفكر
غيـــر أنها تحـــارب أفك
بخبثها تاريخـــا من ا
تقتلعه المكنسة الكهرب
التي ت بـ“هوية المكان“
مـــن أصوات وأحـــلام
وصور لا تزال هائمـــة
كما لو أنها كائنات حي
أعـــود إلـــى عملهــ
تستدرج من خلاله الوا
خيانته للحقيقة. وهـــ
يخون الواقع واقعيته
وفي الوقت نفسه فإنه
باعتباره حلا مؤقتا لمش

تفكيك لغة المحت

في عملها ”ملتقـــى
إلـــى عام 2003 تطرح 
الاقتـــلاع والانتمـــاء ب
فالمرأة التي هيأت حقي
باب بيتها مفتوحا فيم
قدميها بحجر وهو ما
الحركـــة. فكرتـــان تتص
والبقاء. وإذا مـــا كا
بالحجر الذي هو
الحجـــز من خلا
العنصري فإنه
يشبه إنساني 
أنـــت باق في

بحجر.
لا تنتمـــي أ
ا ”الثـــوري“ الفن
بطري متمـــردة 
لهـــا لغتهـــا ا
مـــن خلالها يم
عـــن الحقيقة و
البيانـــات الثور
إليهـــا. فالفنانـــة
الحقـــة فـ
لا لأنهـــا
فحســـب
تعـــرف م
المحتل. 

جوزيف بويز في دع

اجتماعي

الحقيقي. 
بالنســـبة لرائدة ســـعادة فـــإن تل
الحكاية تتخذ طابعا شـــخصيا. وهو
يحررهـــا من التاريخ العـــام وفي الوق
نفسه يســـمح لها بأن تخترق برسالت
الحدود التي تفصلها عن المزاج العالمي
تتحـــدث بلغة معاصـــرة عن واق فهي

استفهامي يتعلق بالمصير. 
موهبـــة هـــذه الفنانـــة تكمـــن فـــ
الخلاصات التي توصلـــت إليها بالرغ
من أن عـــددا من أفلامها قـــد وقعت ف
شـــرك الإطالة بما يســـبب الملل. كما ف
الأفلام القطبية وبالأخص ”حظ. مفيش

“حظ“.
كانت الصورة الأخيرة معبرة لكن
تفقد قيمتها بعد نصف ساعة من النظ
فقـــد كانت عل أما حكاية ”ســـندريلا“
قـــدر هائل من التبســـيط. وهو ما يمك
أن يُحســـب فشـــلا، لـــولا أن الفنانة
عوضتـــه من خلال فوزهـــا بجائزة أح
الملتقيات الفنية. ســـعادة هي ابنة جي
فني فلسطيني لا نعرفه. وه
جيـــل يقـــاوم بطري
مختلفة عما ألفناه
ذلك لأنه تع
في الحو
لغة
نتعلمها.
ولد
سعادة ع
في قر 1977
أم الفح

بفلسطين.

ي إ ول و
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توق المرأة العربية إلى الحرية جعل خطابها النقدي أسبق على الأدبي

الثقافي

 لـــم تبدأ النســـاء في الثقافـــة العربية 
التعبير عن أنفســـهن فـــي الكتابة بمعزل 
عـــن التفكيـــر بطبيعـــة المجتمـــع الـــذي 
ينتمين إليه، ومنظومة الأفكار الســـائدة 
حول العلاقة بـــين الرجل والمرأة، وحدود 
الممكـــن. فمنـــذ بدايات الكتابة النســـوية 
والتعبيـــر النســـوي عـــن أشـــواق المرأة 
الشـــرقية وتطلعاتها برزت أوجه المقارنة 
بين المرأة الشـــرقية والمـــرأة الغربية، في 
ومســـؤولة لاســـتجلاء  محـــاولات جادة 
مســـاحة الحركة واستكشـــاف الإمكانات 
المتاحة، وقد بـــرزت الأصوات والتجارب 
والحـــركات المبكّـــرة فـــي هـــذا الســـياق 
التاريخي لتعبّر بالفكر أولا، قبل التعبير 
بـــالأدب. بـــل إن التعبير الأدبـــي كان في 
جوهـــره تعبيرا فكريا ومســـاءلات فكرية 
قبل أن يكـــون جمالياً صرفاً. ولاعتبارات 
شـــتى فإن النساء اللواتي يمكن وصفهن 

برائـــدات الكتابـــة والتفكير فـــي الثقافة 
العربيـــة، وخصوصا في مصر والشـــام، 
التاســـع  القرنـــين  بـــين  المنقلـــب  علـــى 
والعشـــرين، خرجن مـــن صفوف  عشـــر 
البرجوازية الوليدة والفئات المقتدرة في 
المجتمع وعبّرن عن مســـألتين أساسيتين 
ظلتا متلازمتين، نهضـــة المجتمع للحاق 
بالتطـــور ونموذجـــه التطـــور الغربـــي، 
وتحرير المرأة الشـــرقية من القيود التي 
رفلت فيها لقرون، وقد تميزت دعوة المرأة 
للتحـــرر عبر الخطابـــين الفكري والأدبي 
بنضج مبكّر عندما اعتبرت جل النســـاء 
المثقفـــات أن موضوع التحـــرر لا يخص 
المرأة وحدها، ولكنه يخص العلاقة بينها 
وبين الرجـــل، فالرجل نفســـه ليس حراً، 
وبالتالـــي لا ســـبيل للمرأة إلـــى الحرية 
دون أن يبـــادر الرجل إلى تحرير ذهنيته 
عن نفســـه وعن المـــرأة. وبالتالـــي إعادة 
بناء العلاقـــة بينهما على أســـس فكرية 

وحقوقية جديدة.
وهكذا، فإن تاريخ الانخراط النسوي 
في الثقافة العربية يقودنا إلى حقيقة أن 

الفكر أسبق على الأدب في مغامرة المرأة 
العربية مع الكتابة.

] ] ]
أتـــرك افتتاحية هذا العـــدد لصوت 
مـــن بين الأصوات النســـوية الرائدة في 
الثقافـــة العربيـــة، عفيفة صعـــب كاتبة 
وصحافيـــة وتربويـــة لبنانيـــة من جيل 
النساء اللواتي أسّسن في مطالع القرن 
الماضي صحافة نسائية انتشرت في بلاد 
الشـــام، وتعتبر الى جانب ماري عجمي 
ونظيرة زين  صاحبة مجلة ”العـــروس“ 
الدين مؤلفة كتاب ”الســـفور والحجاب“ 
وأخريـــات بـــارزات في ميـــدان الكتابة، 
رائـــدات الدعـــوة الـــى انخـــراط المرأة 
بشـــكل واســـع في الحيـــاة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في بلاد الشام.

اشـــتهرت عفيفـــة صعب مـــن خلال 
التي صـــدرت خلال  مجلتهـــا ”الخـــدر“ 
الربع الأول من القرن العشـــرين، ولعبت 
دوراً بـــارزاً فـــي دعـــوة النســـاء إلـــى 

المشـــاركة في إبداء الـــرأي حول حقوق 
المرأة وحريتهـــا، والنهضة الاجتماعية، 
والتغيير  والجماعية  الفردية  والحريات 

في العالم العربي.
القطـــوف التـــي اخترتهـــا هنـــا في 
(ظهرت يوم  مقـــام افتتاحية ”الجديـــد“ 
الثلاثاء 25 آب (اغسطس) من العام 1925 
التـــي أصدرها  في أســـبوعية ”الميزان“ 
التوالـــي الناقد  بدمشـــق لعامين علـــى 
أحمد شـــاكر الكرمي، وقد احتلت المقالة 
الصفحة الأولى من الأسبوعية المذكورة، 
أي موضـــع الافتتاحية التي كان الكرمي 
يكتبها. وقد نقلها الكرمي عن أحد أعداد 
الصادرة في شـــهر تموز  مجلة ”الخدر“ 

من العام نفسه.
في هذه المقالة نقع على قلم نســـائي 
جريء وواضح الفكـــر، يدعو الى الأخذ 
بأســـباب المدنية مـــن دون أن يعني ذلك، 
قطعـــاً، قمع ثقافـــة النـــاس، ويدعو إلى 
مســـاواة المـــرأة بالرجل، وإلـــى علاقات 
متوازنة في الأسرة وفي المجتمع كمدخل 

حقيقي للأخذ بسنن التطور.

والكاتبـــة تفرّق فـــي بحثها في فكرة 
القيـــود بين مســـألتي المدنيـــة والتطور 
العلمـــي، وبـــين الأخلاق. فهـــي ترى أنه 
قضى للعقل بالإطلاق وقضي على النفس 
بقيـــود، لأن النفس، كمـــا كانت ترى، في 
برهة من الزمن لا تزال غير أهل للانعتاق 
منها، مستشـــهدة على ذلـــك بتلك الافكار 
القديمـــة التي مـــا برحت تصـــوغ نظام 
الأخلاق أو تحض على علاقات مجتمعية، 
وبين الأفراد، ذات ســـموّ روحي. تقتطف 
عفيفة صعب من كونفوشـــيوس مقولته 
”مـــا لا تريد أن يفعل النـــاس بك، لا تفعله 
بهم“، وتتســـاءل هـــل تقدمـــت الأخلاق 
العامة نحو هـــذه القاعدة خطوة واحدة 

خلال أربعة وعشرين قرناً؟
هذه المقالـــة من المقـــالات والكتابات 
اللافتـــة التـــي تناولت مســـألة الحرية، 
وســـاهمت في بلورة السؤال المبكّر حول 
النهضة في بلاد الشـــام والعالم العربي، 
وهي صـــادرة عن صوت نســـائي نقدي، 
وفكر متّقد لكاتبـــة انخرطت مع عدد من 
الأقلام النســـائية الشـــامية في مواجهة 

القـــوى والمؤسســـات والأفـــكار المهيمنة 
التـــي تقيّـــد حريـــات الجمـــوع والأفراد 

وخصوصا المرأة.
إن اســـتدعاء صـــوت عفيفـــة صعب 
من بـــين الأصـــوات النســـائية الأخرى 
البارزة في عصرهـــا كنظيرة زين الدين 
ومـــاري عجمـــي، هـــو أولا لكونهـــا أقل 
حظاً من زميلتيها في التناول التأريخي 
والنقدي لأدوار النســـاء الشـــاميات في 
حركـــة الأفـــكار والكفاح النســـوي لأجل 
حرية المـــرأة، وثانيا لأنها كانت صاحبة 
مشـــروع منبـــر صحافي حضّ النســـاء 
على الكتابة والتفكيـــر والتمرد، وثالثاً، 
وهـــو الأهـــم، لما تتميـــز به هـــذه المقالة 
من شـــجاعة أدبية ووضـــوح في الطلب 
وموضوعية في تقليب الفكر في مســـألة 
فكرية إشـــكالية، وسلاسة لغوية، فضلا 
عن مركزيـــة الموضوعة التـــي تتناولها: 

الحرية.
أخيـــرا، المقالـــة التي اســـتلّت منها 
هذه القطوف نشـــرت في كل من ”الخدر“ 

و“الميزان“ تحت عنوان ”الحرية“.

نوري الجراح
شاعر سوري

لوحة جبران هداية

1

عــــض  أيمضّــــك  القيــــود؟  أتغضبــــك 
الأغلال؟ أيستثير نقمتك صليل السلاسل، 
أيغريك الخيــــال البعيد -الماثل لك حرية- 
هي في عرفك إطلاق يخولك فعل ما تشاء، 
حين تشــــاء، كما تشــــاء؟ تقــــول: أجل وإلا 
فما معنى حريــــة ينادي بها صوت الجيل 
قاطبة؟ وما معنــــى احتفالات نقيمها لذكر 
الثــــورات المكتســــحة التــــي انقضت على 
فغادرتها  والاســــتبداد  الظلــــم  مشــــيدات 
ردوماً؟ ومــــا معنى الارتقــــاء الذي يدعيه 
العصر ويدوّي نفيره في اقطار المعمور؟

أجل حركة الفكر دليل حياته وســــبيل 
الأنظمــــة  علــــى  واحتجاجــــه  ارتفاعــــه. 
والقوانين نافع فــــي كلتا حالتيه: النجاح 
والفشــــل. فالنجاح غلبــــة الفكر الحصيف 
الــــذي شــــام نجــــم الحقيقة خلال ســــحب 
الضلال فجلاّها عنه. والفشــــل غلبة نظام 
صالــــح أكســــبه الاحتجــــاج والتمحيص 
ثباتاً. وشــــعب يجعــــل الحرية بين أهدافه 

العليــــا التــــي يتطلــــع إليها، شــــعب حيّ 
مرجوّ العائدة. والقوى النامية المشتدة لا 
بــــد من إطلاقها للانتفــــاع بها، أو هجعت 

وتضاءلت وفات موسمها الخصيب.
لكنّ هنــــاك قيــــوداً لا بد منهــــا، زالت 
هذه القيــــود الحاضرة بعد حين، أم بقيت 
وصمدت للمهاجمــــين. لا بد منها فهي إن 
قــــدّت واطّرحت حلّ محلّها ســــواها. ولن 

يكون الاجتماع طليقاً.
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هنالــــك اصطلاحــــات اتفقــــت عليهــــا 
بضعة مــــن أقلام العصر وعــــدد كبير من 
ألســــنته تقرأها وتســــمعها كثيراً: النظم 
الجائــــرة. التقاليــــد الرثــــة. الاعتقــــادات 
الواهيــــة. ســــخافات العصــــور الخالية… 
ترقب أيها القارئُ هــــذه العبارات تجدها 
حيــــث طلبتهــــا. غيــــر أن النظــــم الجائرة 
ســــتزول، والتقاليد الرثة سيكتمل بلاها، 
والاعتقادات الواهية ســــتتهدم وتنسحق، 

والسخافات الباردة لن تحفظ قوامها أمام 
شمس الفكر.

ولكــــن لن يتــــم على هــــذه مــــا قدرته 
لها النواميــــس حتى تلد بنيهــــا وبناتها 
يخلّفونها بشــــكل جديــــد وصيغة جديدة 
ومادة جديدة، ولكنهــــا في المصدر واحد، 
قيود فالإنســــانية الطليقة أفرادها، المباح 
لــــلإرادات تنفيذ ما يوحــــي إليها. هواها 

وعارضــــات أيامهــــا -كما يتمنــــاه بعض 
المحررين- ليست بالإنسانية التي يريدون 
هم أنفسهم الانتساب إليها والعيش فيها. 
ولو تم لهم أن صاغوها على المثال القائم 
في خيالهم، وحققوا في ترتيبها أحلامهم، 
لأنكروها وتبرّأوا منها. وأي لا نظام يكون 

نظاماً؟
ولئن شــــهدنا في مدنية اليوم مجالي 
الارتفــــاع العقلــــي ونادينا بحريــــة العقل 
يبتــــدع مــــا يشــــاء وينطلق فــــي مجاهل 
الاكتشــــاف بــــكل ما أوتــــي جناحــــاه من 
قوة، فليــــس هــــذا قاضياً حتمــــاً بإجراء 
الحكــــم على الأخلاق. فبين المدنية العقلية 
والمدنيــــة الأخلاقية شــــوط أبعــــد بينهما 
التناسب، فقضى للعقل بالإطلاق، وقضى 
علــــى النفس بقيود لا تــــزال هي غير أهل 
للانعتــــاق منها. إنك ترى جليــــاً مبدعات 
الفكر واطّــــراد ارتقائه. ولكن منذ أربعمئة 
وألفي عام قال كونفوشــــيوس الحكيم آية 
الحياة الذهبية ”ما لا تريد أن يفعل الناس 
بك لا تفعلــــه بهم“. فهــــل تقدمت الأخلاق 

العامــــة نحو هذه القاعــــدة خطوة واحدة 
خلال أربعة وعشرين قرناً؟
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لـــم توجد القيـــود عبثاً فهـــي نتائج 
تطور اجتماعي تطاولـــت عليه العصور 
وبـــلاه الاختبار، ولئن قيل لـــك إن قطرة 
دم الفرد موزعة فـــي الملايين من إخوانه 
البشـــر من ملايـــين الســـنين، وإنه ليس 
عبثاً ولا بدعاً أن تجد الأجيال الســـحيقة 
فـــي البعد ممتزجة في هـــذا الجيل الذي 
أنـــت منه، فقـــس على هذا القـــول أن اثر 
المحرقـــة التـــي قدمهـــا الوثني الســـاذج 
للإله الشمس ماثل بعد ألوف الأعوام في 
بخور الكنائـــس وضحايا عرفات في كل 
عام من القرن العشرين. وقس عليه أيضاً 
والطقوس  والتحيات  والأزيـــاء  العادات 
والأساليب، وكثيراً مما نألفه الآن، ولكنك 
لا تـــدري أنّى أتاك ولمـــاذا ترتبط به على 

شكله دون سواه.
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نظـــرة إلـــى هـــذا الميـــراث -ميراث 
القيـــود- نرى على التوالي لاحقاً يزحزح 
ســـابقاً، وكلّ بـــدوره يـــؤدي وظيفته من 
إيجاد وحدة منســـجمة مؤتلفة متفاهمة 
ينتظـــم بها المســـير في وجهـــة واحدة، 
وتجمع شـــتيت التباين الخلقي والعملي 
والعقلـــي برابطـــة عامة ينضـــوي القوم 
تحـــت لوائهـــا فيظهـــرون فـــي تباينهم 

واحداً.
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كل شـــيء جديد، في قـــوم، هو فرقته 
المتطوعة لفك القيود، هـــو الثائر المجدد 
المتشـــوف إلـــى الافضـــل. هـــو المنـــادي 
بالحريـــة والإطـــلاق، لأن القـــوى الفتية 
المزدحمـــة بالأماني والرغبـــات لا تطيق 
الضغـــط فمـــا تنفـــك تعانـــد الحواجـــز 

وتغالبها.

القطوف التي اخترتها هنا 
في مقام افتتاحية {الجديد} 
(ظهرت يوم الثلاثاء 25 آب 

(اغسطس) من العام 1925 
في أسبوعية {الميزان} التي 

أصدرها بدمشق لعامين 
على التوالي الناقد أحمد 

شاكر الكرمي
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حوار مفتوح مع الناقدة اللبنانية حول راهن النقد الأدبي العربي

[ الجديــد: كان النقد الماركسي هو محطتك 
الأولى في عالم النقد لا سيما في كتابك ”الدلالة 
الاجتماعية لحركــــــة الأدب الرومنطيقي“، أيهما 
قــــــادك نحو الآخر.. هل كان الفكر الماركســــــي 
ك نحــــــو اختيار الموضــــــوع أم أن  هو المُحــــــرِّ
الموضوع هو الذي عزّز لديك التوجه نحو النقد 
ــــــك نحو ذلك  الماركســــــي؟ وما حيثيات انجذاب

الفكر في مطلع مشوارك النقدي؟

منــى العيد: قبل كتابـــي ”الدلالة  ] يُ
الاجتماعيّـــة لحركـــة الأدب الرومنطيقي 
في لبنـــان“ (1979)، صدرت لي ثلاثة كتب 
هي: ”أميـــن الريحانـــي رحّالـــة العرب“ 
(كانـــون الأول/ديســـمبر 1970)، ”قاســـم 
أميـــن إصـــلاح قوامـــه المـــرأة“ (كانون 
الثاني/يناير 1970). ”ممارسات في النقد 
(1975). الكتابـــان الأوّلان لم تكن  الأدبي“ 
لهما علاقة بالماركســـيّة، بـــل كانا أقرب 
إلى الدراســـة الكلاســـيكيّة التـــي تُعرِّف 
بالأديـــب وحياتـــه وعصـــره، إضافة إلى 
أسلوبه وتحليل مختارات من نتاجه. أما 
الكتـــاب الثالث فهو عبـــارة عن مجموعة 
تســـعى  متنوّعة.  لموضوعات  دراســـات 
هذه الدراسات لكشف الموقف أو الرؤية 
الفكرية في النصّ، إضافة إلى خصائصه 

الفنيّة. وقد مهدتُ لهذه الدراسات بفصل 
أول ميّزت فيه بين النظريّة والممارســـة، 
وأكدتُ علـــى حاجتنا، آنذاك، لممارســـة 
النقد كي نستنتج من الممارسات النظريّة 

النقديّة بدل التقليد وإصدار الأحكام.
وعـــي  تكويـــن  كان  الأول  هاجســـي 
معرفـــي، لا بالنّص الأدبي أو بما نقرأ بل 
بذواتنا وواقعنا، وعي معرفي ضدَّ الجهل 
الـــذي كان ثمنه، لدى كثيريـــن، الحرمان 
والبؤس ونســـبة كل مصيبـــة إلى القدر. 
وهو مما كنت أعاينُه حولي في نشـــأتي. 
لقد بقي هـــذا الوعي المعرفي هاجســـي 
يـــوم دخلـــتُ ســـلك التعليـــم وأصبحت 
مديرة ثانويّة للبنات ثم أستاذة جامعيّة. 
وقد توســـلتُ لذلك عدة ســـبل: أشير إلى 
طرق التدريس، والحرص على مشـــاركة 
الطـــلاب فـــي الشـــرح والنقـــاش، وفـــي 
فهم/ن  نشـــاطات وأبحاث تعنيهم/ن، تُعرِّ
بهـــا  وعيهـــم/ن  تنمـــي  بذواتهـــم/ن 
وبواقعهـــم الذي يعيشـــون. من أجل هذه 
الأهداف كانت لي مبادراتي الشـــخصيّة 
غير المُدرجـــة في برامـــج التعليم، وهو 
مما يُعتبَر تجـــاوزاً ومخالفة ويُعرِّضني 

للعقوبة.
النقديّـــة  الكتابـــة  مارســـتُ  يـــوم 
للنصـــوص الأدبيّـــة، بقـــي البحـــث عن 
هذا الوعـــي المعرفي في النـــصّ الأدبي 
هاجســـي. كيف يمكن أن نـــرى، أو كيف 
يمكن أن يتمثل هـــذا الوعي المعرفي في 

النـــصّ الأدبي باعتبار كونـــه متخيّلاً له 
اســـتقلاليته وفنيته؟ هكذا بدأ بحثي عن 
هـــذه العلاقة، غير المباشـــرة بين الأدب 
ر عنه الأدب،  والواقع الاجتماعي الذي يعبِّ
والذي ســـميته فيما بعد“ المرجع الحي“ 
باعتبـــار أن العلاقة بيـــن الأدب، بما هو 
عالـــم متخيّل، وبين الواقـــع الاجتماعي، 
بمـــا هـــو عالم معيـــش، هي علاقـــة غير 
مباشـــرة، وغير واحديّـــة، والكلام عليها 
يســـتند إلى مفاهيم بلورتها عدةُ أبحاث 

ودراسات نظريّة.
الماركســـي   كان مفهوم ”الانعكاس“ 
بيـــن البنيـــة التحتيّة/الاقتصاديّة، وبين 
هي  بما  الفوقيّة/الأيديولوجيّـــة  البنيـــة 
وعي سياســـي/اجتماعي، هو ما توسّله 
النقدُ الماركســـي في قراءته لهذه العلاقة 
بين الأدب والواقع الاجتماعي، دون الأخذ 
بعين الاعتبـــار، عوامل خصوصيّة الأدب 
واستقلاله وتميّزه، أي هذه المفارقة التي 
يمارســـها المتخُيل الأدبي في بناء عالمه 

المميّز بفنّيته.

المنهج البنيوي

[ الجديد: كان اتجاهك نحو المنهج البنيوي 
ــــــة في مشــــــوارك النقدي ثم  هــــــو المحطة الثاني
ســــــعيت للاســــــتفادة مــــــن أطروحــــــات البنيوية 
التكوينية مازجة بين الإجراءات البنيوية والفكر 
الماركســــــي لكنك فيما بعد استفدت من مناهج 
تالية كالتفكيكية والتلقي وغير ذلك.. هل تظنين 
أن على الناقد أن يرتبط اســــــمه وكتاباته بمنهج 

دون غيره؟ ما مدى أهمية ذلك؟

منــى العيــد: بناء علـــى المفارقة  ] يُ
الأدبـــي/ المتخيّـــل  يُمارســـها  التـــي 

الروائـــي لبناء عالمـــه المميّز، وجدتُ أن 
عليّ بدايـــة أن أعرف مما تتكـــوّن البنية 
الفنيّـــة للنصّ الأدبي/الروائي، أو ما هي 
عناصـــر هذه البنية المكوّنـــة له باعتبار 
اســـتقلالها وتميّزهـــا؟ هكـــذا كان كتابي 
”تقنيّات السرد الروائي في ضوء المنهج 
بهـــدف معرفة عناصـــر بنية  البنيـــوي“ 
النـــص الروائـــي، وليس بهـــدف اعتماد 

البنيويّة منهجاً نقديّاً.
هـــذا  أنَّ  إلـــى  أشـــير  وبالمناســـبة 
الكتاب هـــو مجموعة محاضراتي لطلاب 
الماســـتر في الجامعة، وقد ســـاعدهم/ن 
ذلك على التعمق في قراءة العمل الروائي 
وتقييم خصائصه الفنيّة دون أن يكونوا 

بنيويّين.
لـــم يتوقـــف بحثـــي هنـــا، ولـــم تكن 
البنيويّـــة جوابـــاً على ســـؤالي النقدي 
النظـــري، أي عـــن العلاقة بيـــن النصّي 
البنيويّة  كانـــت  المعيـــش.  والمرجعـــي 

خطـــوة مســـاعدة جنبتني الوقـــوع في 
نظريّـــة الانعـــكاس التـــي نُســـبتْ إلـــى 
الماركســـيّة. مـــن المؤســـف أن كثيريـــن 
صنفوني، بشكل اعتباطي، ناقدة بنيويّة 
باستثناء قلة هم، في معظمهم من النقاد 

والباحثين المغاربة.
هكـــذا، وكمـــا ســـعيت للإفـــادة مـــن 
البنيويّة، ســـعيت للإفادة مـــن البنيويّة 
التكوينيّة، من لوســـيان غولدمان بشـــكل 
خاص، ثم من ميخائيـــل باختين. ولكني 
كنتُ أسأل عن معنى أدبنا باعتباره معنى 
يتحصّـــل من صراع في واقـــع اجتماعي 
ن، وعلى حدٍّ تاريخي به تتعيّن حقيقةُ  معيَّ
المعنى، وبه تتشكّل الضرورة التي تحكم 
بنية النصّ ومنطق أنســـاقه. أعتقد أنه لا 
يجوز أن نتصـــرف ”وكأنَّ الأمر لا يتعلّق 
بأفـــكار تُعنى بمصير الناس“، وبواقعهم 

الذي يعيشون.
لقـــد انتقدت التقليد الـــذي غلب على 
ل، بشـــكل  نقدنـــا البنيـــوي، والـــذي تمثَّ
خـــاص، في الوقـــوع تحت تأثيـــر التيار 
التفكيكـــي ومحاكاة آلياتـــه دون غاياته. 
مـــن هذه الغايـــات، بالنســـبة إلى بعض 
الباحثين الغربيين، تأكيد أحكام، تتعلّق 
بـــالأدب، تأكيـــداً علميّاً يســـتند مثلاً إلى 

الإحصاء.

إشكالية المنهج

ــــــي ذلك إلى ســــــؤالك حول  [ الجديــد: يقودن
المنهجية  الإجراءات  إشكالية الاســــــتغراق في 
وتأثيرها الســــــلبي في أحايين كثيرة في تحليل 
النصوص وما يظهر من محاولات تطويع النص 
الأدبي بما يلائم المنهج النقدي.. إلى أي مدى 
تظنين أنك استطعت التحرر من تلك الإشكالية؟ 
وكيف ترين تأثيرها على النتاج النقدي العربي؟

منــى العيد: بالنســــبة إليّ، ليس  ] يُ
المنهج هو ما حكم تجربتي، لقد تعاملت 
مــــع مفاهيم نظريّة بهــــدف معرفي يخصُّ 
علاقة المتخيّل الأدبي بالواقع الاجتماعي 
هــــو  هدفــــي  وكان  المرجعيّــــة،  بصفتــــه 
مــــا يقوله النــــصّ وكيــــف يقول. أشــــير 
إلــــى: مفهوم القــــراءة، التأويــــل، الإحالة، 

المرجع…
أما بالنســـبة إلى نقدنا العربي، فقد 
كانت هناك محاولات تحديثيّة، استغرقت 
بعضَ النقـــاد، وتجاوزها البعضُ الآخر، 
وغلب على بعضهـــا التقليد، وقد تكلمتُ 
عن ذلك في أكثر من مناســـبة. أشـــير في 
هذا الصدد إلى دراســـتي المنشـــورة في 
كتابي ”في مفاهيـــم النقد وحركة الثقافة 
تحت عنـــوان ”النقـــد العربي  العربيـــة“ 

والتيارات العالميّة، المعنى الغائب“.

لقـــد أكدتُ، فـــي هذه الدراســـة، على 
ضـــرورة وضع النقـــد العربي والأدب في 
حقلهمـــا الثقافـــي، باعتبـــار خصوصية 
أدبنـــا ومـــا يترتب علـــى النقـــد باعتبار 
هـــذه الخصوصية، مؤكدة على أهمية أن 
”يتشـــارك النقد والأدب همّـــاً يتجاوزهما 
إلـــى الثقافـــة والحياة، أو إلـــى حضور 

الحياة، حياتنا، في الأدب“.
 وفـــي تعليقي على البنيوية والإفادة 
منها، قلـــتُ ”لئن كانـــت البنيوية تجربة 
تاريخيّة فإن التجربة لا تُنقَل ولا تُحاكى. 
والإفـــادة مـــن منجزاتها، مـــن مفاهيمها 
المعرفيّة، أي مما لـــه طابع كوني، يدعو 
إلى تجربة أخرى لا تتجرّد من تاريخيّتها، 
أي يدعو إلى جـــدل وتحويل هما بمثابة 
إنتاج ما يســـميه عبدالله العروي ”إبداع 
اتجاه ثالث“ يستند إلى معرفة بتجربتنا 
التاريخيّـــة، أي إلى ما يُنجـــي نقدَنا من 

التقليد ولا يوقعه في الرفض بالمطلق.

الوعي المأزقي

ــــــة تحول في  ــــــك ”الكتاب [ الجديــد: في كتاب
ــــــن كان على الوعي الأدبي أن  قلت ”لئ التحول“ 
ــــــج معرفة بالواقع أعمق من ظاهره وأبعد من  يُنتِ
حدود راهنيته، فإن هــــــذا الوعي يبقى محكوماً 
بهذا الواقع لا ســــــيما عندما يتحدّد هذا الواقع 
ــــــاً. فالأفق لا يبدو واضحاً  بوصفه واقعاً مأزقيّ
أمامنا، ومســــــتقبل هويتنا القومية أشبه بعلامة 
ــــــذي زلزلته أحداث  اســــــتفهام في هذا العالم ال
ــــــرى“.. ألا ترين أن مشــــــكلة الواقع المأزقي  كب
ــــــت حاضرة في أغلب الأوقــــــات في البلدان  كان
ــــــك كان هناك ذلك الوعي الذي  العربية ورغم ذل
ــــــاب وفي بعض  نتحــــــدث عنه لدى بعــــــض الكت
الكتابات دون الأخرى ومن ثم هل يمكن الحديث 
ــــــراً في غياب ذلك  عن عوامــــــل أخرى أكثر تأثي

الوعي؟

منــى العيد: مـــا قلته، عن الوعي  ] يُ
المأزقـــي، جـــاء فـــي ســـياق بحثي عن 
الأدب الروائـــي بشـــكل خـــاصّ، الـــذي 
أنتجـــه كتاب لبنانيون فـــي زمن الحرب 
اللبنانيّة، وهو أدب تميّز بســـرده الفني 
عن ســـرد الروائيين اللبنانيين السابق، 
كمـــا عن الرواية العربيّـــة، دون أن يعني 
هذا التميّز معيار قيمة. وقد اســـتوقفني 
هذا التميّـــز واعتبرته، كمـــا أظهرت في 
كتابـــي المذكور، على علاقة بالمســـرود، 
أي بالحكاية عن واقـــع الحرب التي كنا 

نعيش.
هذه الحرب التي كانت في وجه بارز 
منهـــا اقتتالاً بيـــن اللبنانييـــن، أي هي 
حـــرب أهليّة وعلى حد الانتماء الطائفي، 
ولم تعـــرف مثلها البلدان العربيّة آنذاك. 

يمنى العيد (غرافيك «الجديد»)

يمنى العيد: أعترض على أن ينافس النص النقدي النص الأدبي

حنان   عقيل
كاتبة مصرية

مســــــيرةٌ نقدية حافلة بدأتها الناقــــــدة اللبنانية يمُنى العيد منذ ســــــبعينات 
القرن الماضي لم تركن خلالها إلى منهج نقدي واحد يأسر رؤيتها النقدية 
ــــــه، بل عمدت خلال ما يربو عن أربعة عقــــــود من العمل النقدي إلى  بأغلال
مُحاورة المناهج النقدية والنصــــــوص الإبداعية بُغية ربط النص بالمتُغيرات 
الاجتماعية دون أن يأسره المنهج أو حتى المحُددات الماركسية التي أفادت 
ــــــة بمهارة وحذق. ومن هنا برزت تجربة يمنى العيد  منها في رؤيتها النقدي

كواحدة من أبرز التجارب النقدية اللافتة في العقود الأخيرة.
كان الوعــــــي المعرفي بتشــــــعّبات علاقة النص بالواقع هــــــو هاجس الناقدة 
ل رؤيتها النقدية، وقادها نحو رفض البنيوية الشكليّة  الأكبر،  والذي شــــــكَّ
مُتبنية أطروحات البنيوية التكوينية وبخاصة أطروحات لوســــــيان غولدمان. 
وفي إطار الإفادة من الجُهد النقدي الغربي والعربي ســــــعت العيد لتكوين 
رؤيتها الخالصة والخاصّة مُجتازة في ذلك تحولات فكرية ومنهجية برزت 
عبر أعمالها بدءًا من ”الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي“، مرورًا 
بـ“فــــــي معرفة النص“ و“الراوي: الموقع والشــــــكل“ و“في القول الشــــــعري“ 
و“تقنيات الســــــرد الروائي“ وغير ذلك من الأعمال النقدية التي تُعد مرجعًا 

أساسيًا في الأدب والنقد.
ــــــد“ حاورت الناقــــــدة يمُنى العيد حول المحطات الرئيســــــية في عملها  ”الجدي
النقــــــدي مُتطرقين للحديث عن بعض إشــــــكاليات النقــــــد العربي في الوقت 

الراهن وموقع المرأة في خريطة النقد والفِكر في العالم العربي.

النقد المنهجي ليس 
بالضرورة تطبيقاً، بل 

هو طريقة في النقد لها 
أساسها النظري. التطبيق 

عمل مدرسي ويدلُّ على 
قصور في الممارسة النقدية 

المنهجية
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 حصــــل الكاتب على جائــــزة الصحافة 
البريطانية في الشــــؤون الخارجية للعام 
2015. يضع نفســــه وسط هذا الإعصار في 
كتابه ”الأوديســــة الجديدة“، الذي يغطي 
مساحة جغرافية لا يستهان بها وبأسلوب 
”شــــاهد العيان“ يــــدوّن تفاصيل العائلات 
والأشــــخاص الذين التقى بهم وشــــاركهم 

هذا الرحيل الكبير.

يفتتح كينغسلي كتابه بقصة اللاجئ 
الســــوري هاشم الســــوقي وعائلته، وهي 
قصــــة شــــائعة بشــــكل مأســــاوي، حيث 
يواصل الضحايا اليائســــون من بلدانهم 
القيام برحلات مميتــــة بحثاً عن الحرية. 
كما يســــلط الكتاب الضوء على شــــبكات 
التهريب الغامضة التي سهّلت أكبر هجرة 
جماعية عبر أوروبا، وسيضع نفسه جنباً 
إلى جنب مع اللاجئين في ظروف مختلفة 
من الشظف وظروف الطقس والعواصف 
مــــع أطفالهــــم المربوطين علــــى ظهورهم 
خوفــــاً من المجرمين وتجار البشــــر الذين 

يتجاهلون بشــــكل خطير حدود المســــافة 
بين ما هو إنساني وغير إنساني.

يقــــدم لنــــا تجربتــــه الشــــخصية في 
مســــألة بالغة التعقيد وهي هجرة ولجوء 
عائلات بأكملهــــا هرباً من الحرب والقمع 
والصراعــــات المفتوحة علــــى مصراعيها، 
ومــــا يتبع ذلــــك مــــن الحصــــار والعنف 
الطائفــــي الذي أخذ أبعــــاداً خطيرة جداً. 
يرســــم الطــــرق التــــي يتبعهــــا اللاجئون 
مــــن ســــوريا والعــــراق وليبيــــا وإرتيريا 
ونيجيريــــا ومصر وتركيا ثم إلى اليونان 
وإيطاليــــا وكرواتيــــا وصربيــــا والمجــــر 
ليســــوا  الســــوريون  وألمانيا.  والســــويد 
لوحدهم في هذا العبور الأســــطوري نحو 
جميعهم  وتجمعوا  احتشــــدوا  الشــــمال. 
في قوارب مطاطيــــة صغيرة قطعوا فيها 
البحــــر المتوســــط، ومــــن ثم مشــــياً على 
أقدامهــــم وعلــــى طول مســــارات الســــكك 

الحديدية عبر أوروبا الشرقية.
مــــن المؤكد أن ما حــــدث على الحدود 
الجنوبيــــة لأوروبــــا يحتوي على نســــب 
ملحمية مليئة بالأبطــــال والوحوش، لكن 
أوديســــيوس تحدى الوحوش حتى وجد 
طريق عودته إلى المنزل، وفي النهاية قام 
بذلــــك. فرّ هؤلاء المهاجرون، يقول باتريك، 
مــــن بلادهم ليحرموا في أكثر الأحيان من 
فرص العيش، إنها ليست فكرة أسطورية، 

بل جريمــــة، ولا إيثــــاكا تلوح فــــي الأفق 
القريب.

المزيـــد من القوارب، يعني المزيد من 
المهاجرين المعدمـــين الذين يصلون إلى 
ليســـبوس، كوس، ولامبيدوسا، والمزيد 
من حطام الســـفن والقوارب والخسائر 

البشرية.
كيف تحولت جنـــة المصطافين إلى 
أعظم كارثة إنسانية في أوروبا ما بعد 
الحرب العالميـــة الثانية؟ أطلق الرومان 
على البحر المتوسط لقب ”فرس البحر“، 
حيـــث يحتضنونه كحيـــوان أليف في 
أذرع أوروبـــا القويـــة، وأفريقيا تغرق 
في الإطار مثل قبضة عملاقة. وبموجب 
الحقوق الجغرافية يعدّ البحر المتوسط 
بحـــر أفريقيا، والكارثة التي نشـــهدها 

الآن أن الحق يفتقر إلى القوة.
تم تعيـــين باتريـــك كينغســـلي من 
قبـــل صحيفـــة الغارديـــان البريطانية 
ليكـــون ”مراســـل الهجرة ”. ســـيرصد 
في النيجر كيف يقوم المهربون بشـــحن 
المهاجرين عبـــر الصحـــراء إلى حدود 
المتوســـط. أجرى مقابلات معهم هناك، 
ومن ثـــم ســـيبحر في ســـفينة تجارية 
مســـتأجرة من قبـــل فريـــق ”أطباء بلا 
حـــدود“ لإنقاذ ما يمكـــن إنقاذه، ويزور 
مقر خفر الســـواحل الإيطالي الذي دعّم 
برنامجـــاً للبحث والإنقـــاذ كان ناجحاً 
جداً، يحمل اســـم ”ماري نوســـتروم ”. 
ســـيكتب عن مفهـــوم اقتصـــاد الهجرة 
ومصطلحات السفر والطريق الشائكة، 
والفرق بين استخدامات قوارب الصيد 
والقوارب المطاطية، أو رشـــوة شرطي 
على حدود النيجر، أو وكيل جمارك في 
مصر، أو شراء ســـترة نجاة في إزمير. 
يبذل قصارى جهـــده لالتقاط اللحظات 
الهاربة لأناس حقيقيين يمكنك التعرف 
عليهـــم. يكتب عن امرأة ســـورية أيضاً 
اســـمها ”حنـــان“ وهي مـــن طبقة فوق 
متوســـطة مع أربعـــة أبنـــاء حاصلين 
على شـــهادات جامعيـــة، وكانت لديها 
خادمة منزلية، حين بـــدأت الانفجارات 
تشـــتعل قرب بيتها في دمشق، كان من 
المســـتحيل البقاء، فدفعت مبلغاً وقدره 
32000 دولار إلـــى المهربـــين كي يبحروا 
بها مع أولادهـــا إلى اليونان، ثم دفعت 
باثنين مـــن أولادها ومبلـــغ 3000 دولار 
علـــى كل منهمـــا بنفـــس الطريقة على 
متن شـــاحنة نقل إلى النمســـا، ومن ثم 
ســـتدفع مبلغاً بقيمـــة 1500 دولار ثمن 
أوراق مـــزورة للّحـــاق بأبنائها. وبعد 
أربـــع ســـنوات على الفرار من ســـوريا 
ومبعثـــرة. مفككـــة  الأســـرة  تـــزال  لا 
يفكك كل ما هو خاطئ في مقاربة العالم 

والمجتمع الدولي لأزمـــة اللاجئين، كما 
يقـــدم أفكاراً بناءة لعـــلاج هذه الكارثة 
في إطار واقعي. إذ ســـنلحظ خط سير 
المعانـــاة في هـــذا الكتـــاب والمحاولات 
البطولية لأشـــخاص يائسين يخاطرون 
بحياتهـــم بينمـــا العالم لا يســـتجيب 
بطريقـــة كافية. إنها نماذج كلاســـيكية 
من البشـــر الذين هم خليط من الأبطال 
والأشـــرار فـــي آن معـــاً، والهزيمة هنا 
غالباً ما تعني الموت. وسيسافر الكاتب 
إلـــى 17 دولـــة، عبـــر قارات ثـــلاث مع 
أشـــخاص وأفراد كتب معظم قصصهم 
أيضـــاً. ومن إحصائيـــات الكتاب، على 
ســـبيل المثال، أنه في الفترة التي تمتد 
بـــين 2014 و2016 عبر مـــا يقرب عن 1.5 
مليـــون شـــخص البحر المتوســـط في 
قوارب مطاطية. وفـــي العام 2015 غادر 
تركيـــا أكثر مـــن 850000 لاجـــئ باتجاه 
أوروبا، معظمهم ســـار شـــمالاً باتجاه 
البلقـــان. تلـــك الســـنة وصلـــت أزمـــة 
اللاجئين إلـــى ذروتها إذ غرق ما يقرب 
من 4000 إنســـان أثنـــاء عبورهم لبحر 
إيجـــة، ثم وجـــدت بلدان مثـــل اليونان 
وإيطاليا والمجر نفسها غير قادرة على 

تجاوز المشكلة.
ســـيتبين أنه من المســـتحيل إغلاق 
حدود أوروبا تماماً، وســـوف يســـتمر 
الأوروبي  والنهـــج  بالمجـــيء،  النـــاس 
الحالـــي فـــي الهجـــرة لا يفيـــد أحداً، 
والأزمـــة لا يمكن تجنبهـــا، فقبول هذه 

الحقيقة هو مفتاح الحل لإدارة الأزمة.
يرسل هاشم الســـوقي بعد وصوله 
إلى السويد رســـالة يخبر فيها باتريك 
كينغســـلي أنه اتخذ القـــرار الصحيح 
بمغادرة البلاد لإنقـــاذ أطفاله، فالخيار 
الوحيد الـــذي كان أمامه هـــو الرحيل، 
لقد تحولت سوريا  يتابع في الرسالة “ 
إلـــى جحيم كان من المســـتحيل العيش 
فيه“، ”عليك الانتقال من مكان إلى آخر 
بحثـــاً عن الأمـــان، والحياة الســـورية 
آيلـــة إلى الانهيـــار بأكملها، وأصبحت 
المخاطر بحجمهـــا الهائل تحاصرك من 
كل جانب. حاولتُ إنقاذ أنفســـنا من أن 
نكـــون بلا مـــأوى أو في الســـجن، على 
الرغم من آلام وصدمات عبور البحر في 
قـــوارب قديمة. وعلى الرغم من صعوبة 
التكيف مع عادات وثقافة البلد الجديد، 
لقـــد تعلمـــتُ أشـــياء كثيـــرة: أن أتكلم 
بحرية حُرمنا منها طيلة أربعين ســـنة، 
وأنك ستصادف في طريقك دائماً بشراً 

يمنحونك الأمل والعزم“.
في الوقت الحالي تتحمل إســـبانيا 
وإيطاليـــا واليونـــان معظـــم الضغـــط 
بســـبب موقعها الجغرافـــي على البحر 

وبموجـــب قانـــون الإتحاد  المتوســـط. 
الأوروبي فإنه يجب على طالبي اللجوء 
تقـــديم طلباتهم فـــي أول دولة أوروبية 
يدخلونهـــا. بعـــض هـــذه الـــدول تريد 
تشـــديد الرقابة على الحدود مثل المجر 

وبولندا.

ومـــع تصاعـــد المشـــاعر المناهضة 
للهجرة عبـــر القارة فـــإن تواجد حزب 
الرابطة اليمينية المتطرف، والذي شـــنّ 
حملـــة تعهد فيهـــا بإرجاع مـــا يقارب 
الـ50000 لاجئ إلى أوطانهم، وهذا الأمر 
أصبح محسوساً بشـــكل دقيق، ونفس 
الأمر يفعله حزب الحرية الشعبوي في 

النمسا.
المفتوح  البـــاب  سياســـة  وبموجب 
التي اتبعتها أنجيلا ميركل فقد رحبت 
ألمانيا في العـــام 2015 بأكثر من مليون 
لاجئ. أما حزب البديل الألماني اليميني 
فقد وضـــع برنامج الهجـــرة على رأس 

جدول الأعمال السياسي.
كمـــا اختفت حالياً ســـفن المنظمات 
غيـــر الحكوميـــة مـــن طـــرق الهجـــرة 
الرئيســـية إلى إيطاليـــا، وتهرّب معظم 
الزعماء الأوروبيين من أيّ اتفاق رسمي 

بشأن قضية اللاجئين.
إن مستقبل الإتحاد الأوربي، تقول 
ميـــركل، يعتمد علـــى إيجـــاد إجابات 
حول الأســـئلة الحيويـــة التي تطرحها 
اســـتقبال  مســـألة  منهـــا:  الهجـــرة، 
اللاجئين، وإنشاء مراكز لتقييم طلبات 
اللجـــوء مـــع المحاولة والســـعي لبناء 
منصـــات المعالجـــة الإقليميـــة في كل 
مـــن الجزائـــر ومصر وســـوريا وليبيا 
والنيجر وتونـــس. حتى الآن لم توافق 
أيّ مـــن دول الإتحـــاد الأوروبـــي على 
المســـاعدة. وفـــي الوقـــت نفســـه يقود 
رئيس وزراء المجر فيكتور لوبان حملة 
يدعو فيها إلى إقامة حدود قوية لوقف 

هذا ”الغزو“.
ومـــروّع  للإعجـــاب  مثيـــر  كتـــاب 
وشـــهادة حارة فـــي التعاطف وتجربة 
مهمة في الكتابة من الخطوط الأمامية.

تفاصيل واقعية

اللوحة للفنان مأمون علواني

البحر المتوسط من جنة المصطافين إلى مسرح لأعظم الكوارث الإنسانية 
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الأوديسة الجديدة
كتاب مثير لصحافي بريطاني شاهد عيان على مآسي الهجرة إلى أوروبا عبر البحر 

لا تزال منطقة الشرق الأوســــــط وشمال أفريقيا تفرض تحديات هائلة، مع 
حالات طوارئ متعددة ومعقدة على نطاق غير مســــــبوق. الوضع الإنساني 
في سوريا وبعد أكثر من ثماني سنوات يقترب الرقم الإجمالي للاجئين مما 
يزيد على الستة ملايين لاجئ. وفي أماكن أخرى مثل العراق واليمن وليبيا 
يتســــــبب العنف وعدم الاستقرار بموجات جديدة من النزوح، إلى عشرات 
ــــــون الوصول إلى أوروبا التي  الآلاف من الأشــــــخاص الذين مازالوا يحاول
يتفق الجميع على أنها بحاجة إلى إصلاح عاجل لقواعد اللجوء والهجرة. 
ــــــات المتحدة كتاب جديد تحت عنوان ”الأوديســــــة  مؤخــــــراً صدر في الولاي
الجديدة“ تناول قضية اللاجئين نحو أوروبا بوصفها قضية العصر. مؤلف 
الكتاب هــــــو باتريك كينغســــــلي، صحافي بريطاني ومراســــــل دولي يعمل 

لجريدة نيويورك تايمز-قسم برلين.

المزيد من القوارب، يعني 
المزيد من المهاجرين 

المعدمين الذين يصلون 
إلى ليسبوس، كوس، 

ولامبيدوسا، والمزيد من 
حطام السفن والقوارب 

والخسائر البشرية أكرم قطريب
كاتب سوري



  يلفـــت الطاهر بنجلـــون حين حديثه 
عن عملـــه (ترجمة، مصطفى الورياغلي، 
الـــدار البيضـــاء 2018)، إلى أنـــه اتخذ 
قـــرارا أدبيا بأن يحكي ما جرى في زمن 
الحاضـــر بطريقة واقعية بلا رتوشـــات 
أو محســـنات. وأن يرويهـــا كما حدثت 
فـــي وقتها، يومـــا بيـــوم، دون أن يكون 
لشخوصها أدنى علم بما سيصيبهم في 

اليوم التالي.

حجج عبثية

يسعى بنجلون -وهو روائي مغربي 
فرنســـي، ولد ســـنة 1944 في طنجة، فاز 
بجائـــزة الغونكـــور الأدبيـــة الشـــهيرة 
ســـنة 1987 عـــن روايتـــه ”ليلـــة القدر“، 
وله عشـــرات الأعمال الأدبية التي نالت 
حظها مـــن الشـــهرة- لتوثيـــق اعتقال 
مشـــين تعـــرض لـــه مـــع العشـــرات من 
الشـــباب المغاربة الطامحين إلى الحرية 

والاستقلال.
ويسرد معه حكايات عشرات الطلاب 
الذين سجنوا، عقابا لهم على تظاهرهم 
سلميا في شوارع المدن المغربية الكبرى 
فـــي مـــارس 1965، وكيف أنهـــم وجدوا 
أنفسهم مسجونين داخل ثكنات بذريعة 
الخدمة العســـكرية، تحت رحمة ضباط 
تابعـــين للجنرال أوفقيـــر، كانوا مكلفين 
بإعادة تربيتهم وتعذيبهم، وأخذهم إلى 

مناورات خطرة بحجج عبثية.
يحكي عـــن حادثـــة اســـتدعائه من 
قبل النظام ســـنة 1966 على يد ســـلطات 
الاحتلال التي انتزعته، وهو لا يزال فتى 
غضّا لم يكمل العشـــرين مـــن عمره، من 
حضن أســـرته، وكانت الأوامـــر تنطلق 

بالتزامن مع السباب التي 
تكن  ولـــم  عليـــه،  تنهـــال 
السواد،  ســـوى  ترى  أمه 
وتجاهد كي لا تنهار فوق 
الأرض، وكانـــت الأوامـــر 
تقضـــي بـــأن يذهب إلى 
بأمر  الحاجب  معســـكر 

من الجنرال.
يصف ذاك العصر 

بأنه العصر الذي 
يختفي فيه الشبان، 
ويعيش الناس في 
خوف، ويتحدثون 

همسا احترازا من أن 
الملفوظـــة  الجمـــل  الجـــدران  تســـجل 
ورجالـــه  الملـــك  ضـــد  النظـــام،  ضـــد 
المقربـــين، عســـكريين لا يتورعـــون عـــن 
أي شـــيء، ورجال شـــركة بلباس مدني 
يتـــوارى عنفهم خلف عبـــارات جوفاء.
يقول إن جريمته كانت المشـــاركة في 23 

مارس ســـنة 1965 في مظاهـــرة طلابية 
سلمية قمعت بالدم، وكان برفقة صديقه 
عندما شـــرع فجأة أفراد من فرقة خاصة 
في ضـــرب المتظاهرين 
دون  من  قواهـــم،  بكل 
ســـبب. ويصـــور كيف 
اســـتولى عليهم الفزع، 
طويلا  يجـــرون  فأخذوا 
قبـــل أن يجـــدوا أحيـــرا 
ملجأ في مســـجد، ويتألم 
وهو يقول إنهم رأوا جثثا 
فـــوق الأرض ممرغـــة فـــي 

دمائها.
شـــاهد  أنـــه  يســـتذكر 
الفـــزع والحقد، وشـــاهد 
خصوصا وجـــه ملكية أطلقت 
يد عســـكريين ليستردوا النظام 
بكل الوســـائل، ويؤكـــد أنه في ذلك 
اليـــوم تم الطـــلاق نهائيا بين الشـــعب 
وجيشـــه، وكان الهمس في المدينة يذكر 
أن الجنـــرال أوفقير نفســـه أطلق النار 
على الحشـــود من هليكوبتر في الرباط 

والدار البيضاء.

يقول إنه في تلـــك المرحلة من العمر 
كان مـــن الطبيعـــي أن يرغبوا في تغيير 
العالم، وكانوا يريدون أن يناضلوا ضد 
الظلم والقمـــع وانعدام الحرية. ويصف 
كيف أنه كان مـــن المتوقع أن يأتي رجال 
ليطرقوا باب الشـــخص باسم الحكومة، 
ولا يجـــرؤ علـــى التحقق مـــن هوياتهم، 
ويزعمـــون أنها مجـــرد مراقبة روتينية، 
ولفت إلى أن ســـيادة الاستبداد والظلم 

جعلت الحياة خوفا.

معسكر التعذيب

يســــتعيد اللحظات العصيبة القاهرة 
حــــين أوصلــــه أخــــوه إلــــى باب معســــكر 
الحاجب، يقول له قبــــل التوجه نحو باب 
المعســــكر، وبعــــد أن يحضنه بــــين ذراعيه 
ويشــــعر أنه يبكي، يهمس له بأنه سيتركه 
بــــين يدي أولئــــك الأجلاف، وأنــــه لا يملك 
حتى الحق في معرفة ســــبب احتجازه في 
ذاك المــــكان ولا مدته، ويطلب منه أن يكون 
شجاعا، وأن يوافيهم برسائل إن استطاع، 
ويعتمــــد علــــى التوريــــة في كتابتــــه لها، 

وهم ســــيتكفلون بقراءة ما بين الســــطور.
يتحــــدث بأســــى أنّ الغايــــة كانــــت تبــــرر 
الوســــيلة في تلــــك المرحلــــة، وأن النظام 
والانضبــــاط كان قبــــل كل شــــيء، ويحكي 
أن رفيقــــا لهــــم مات خلال حصــــة تعذيب، 
استســــلم قلبه، رفض أن يجيب عن أسئلة 
رجال شــــرطة متخصصين فــــي ذلك النوع 
مــــن الاســــتجواب. يقول إنــــه لا كلمات، لا 
أسئلة، ولكن صفعتين أسقطتا ضرسا من 
فمه. ويسترســــل كيف كان التعذيب يصل 

إلى صور وحشية إجرامية.
يذكــــر بنجلون فــــي روايتــــه أن الأمن 
الفرنســــي المغربي كان قد تبنى أســــاليب 
المافيــــا فــــي فتــــرة الاحتلال، واســــتمرت 
شــــرطتا البلدين بالتعاون على الرغم من 
أن الجنــــرال ديغول قد أفزعــــه ما حصل. 
ويتألّــــم حين يتحــــدث عن أهلــــه الذين لم 
يكونــــوا يعرفون شــــيئا عــــن أوضاعه في 

المعتقل القاسي.
يصف لحظة الصدمة وبداية التعذيب، 
وكيف تعامل معه السجان الذي أخبره أنه 
ســــينتزع منه كل ما هــــو مدني، وكان قبل 
ذلك يتســــاءل إن كان ســــيرتعد أم سيغمى 

عليه، ســــيضحك أم ســــيقاوم، ســــيصيح 
ويصرخ أم يصمت ويتركهم يجزون رأسه 
مثل خروف. وبعد قص شــــعره، يشعر أنه 
صــــار قصيــــرا، يحس أنه من دون شــــعر، 
منكمش ومسحوق، وأنه حشرة بين أيدي 
المتوحشــــين، ومجزوز مثل خــــروف، مثل 

محكوم بالإعدام.
يشــــير إلــــى أنــــه كان يتذكــــر حكاية 
”شمشون ودليلة“ والقوة الكامنة في شعر 
البطل، شعر أكثر، قوة أكبر. يقر بأنه صار 
شخصا آخر، وأنه يجب أن يصمد في هذا 
الموقــــف، وإلا فإنه ســــيهلك، ما يحصل له 
يعني شــــخصا آخــــر، يعيره اســــمه، وأنه 
ليس ســــوى بديل، ظل أو خيال، وأن عليه 
ألا يشــــعر بشيء، وألا ينفعل، وألا يفكر إلا 
في أن يرضى بما يحدث من غير اكتراث.

ينــــوّه إلــــى أن الانقلاب الــــذي خطط 
لــــه الجنرال أوفقير وقاده ضد الملك ســــنة 
1971، كان منقــــذا لهــــم، لأن فشــــله دفــــع 
الســــلطة الملكيــــة إلــــى معاقبــــة الضباط 
الذيــــن كانوا مــــع الجنــــرال، وتم الإفراج 
عــــن الســــجناء فــــي المعســــكر التعذيبي 
الــــذي طال لفتــــرة ظنّوا أنّها لــــن تنتهي.

يختــــم فــــي النهايــــة بقولــــه إنّــــه عوقب 
لأنــــه تظاهــــر بهدوء مــــن أجــــل قليل من 
الديمقراطيــــة، وأنــــه لمدة شــــهور لم يكن 
ســــوى رقم تســــجيل، وذات يوم استرجع 
حريته بعد أن كان قــــد فقد الأمل في ذلك، 
وتمكــــن أخيرا مثلمــــا كان يحلــــم، من أن 
يحب، ويســــافر، ويكتب وينشــــر مؤلفات 
”العقــــاب“،  كتابــــة  أن  ويؤكّــــد  عديــــدة.. 
والجرأة على الرجوع إلــــى تلك الحكاية، 
والعثور على كلماتها، تطلّب منه ما يناهز 

الخمسين عاما.

يستعيد بنجلون في روايته لحظات عصيبة من حياته الشخصية ومن تاريخ المغرب الاجتماعي والسياسي

قسوة الحكاية بعد 50 عاماً من الصمت
رواية سيرية للطاهر بنجلون عن سنوات الآلام المغربية الكبرى

يحكي عن حادثة 
استدعائه من قبل 

النظام سنة 1966 على 
يد سلطات الاحتلال التي 
انتزعته، وهو لا يزال فتى 
ا لم يكمل العشرين 

ّ
غض

من عمره، من حضن أسرته
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يكشــــــف الطاهر بنجلون في روايته 
أحداثا مثيرة  الســــــيرية ”العقــــــاب“ 
تعرض لها قبل خمسين عاما، يبوح 
ــــــه طيلة عقــــــود، كمن  بمــــــا تكتم علي
يتخفف من أعباء الأسرار بإلقائها 
إلى الآخر، والتخلص من قســــــوتها 
التي لا تزال فاعلة ومؤثرة ومتجددة 

عبر الزمن.

 أمام عودة المعتقـــدات والأيديولوجيات والأخبار الزائفة من كل نوع، 
يســـتدعي بيير بنتاتا في كتابه ”فجر الأصنام“ نيشـــته وفرويد وريمون 
آرون وكليمـــان روسّـــي إلى رحلة مشـــوقة بحثا عن العقـــل المفقود. ألا 
تشـــعرون أن العقل غادرنا؟ يقـــول الكاتب. حيثما ولّينـــا وجوهنا ألفينا 
المذاهب السياسية والنظريات العلمية وكل أشكال التحليل تركت مكانها 

لمعتقدات دينية تتبدى في تبسيط أفكار 
صارت شعارات، ونســـبية الفكر، ونفي 
الواقع لفائـــدة الفيك نيوز. وأيا ما تكن 
الظاهـــرة فـــكل واحد يرى فيهـــا تأكيدا 
لأيديولوجيتـــه إلى حد يجعـــل النقاش 
مســـتحيلا. في كل مكان، عادت الأصنام 
إلى الظهور، وصدّعت أسس مجتمعاتنا، 
تلك الأســـس التي تقوم على البحث عن 
الحقيقة وتقاسم سردية مشتركة. وبعد 
أن يتســـاءل ”كيف انحدرنا، نحن ورثة 
الأنوار، الذين يعيشون تحت حكم العلم 
والتقدم التقني، إلى الدغمائية؟“ يميط 
اللثـــام عما يدفع الغـــرب اليوم، ومنذ 
أصولـــه الأولى، إلـــى ابتداع أوهام 

يخضع لها.

 ”الصحة النفســــية لمن صنعــــوا العالم“ كتاب طريــــف لعالم التحليل 
النفسي باتريك لوموان ينطلق فيه من استقراء الوثائق والسير والأخبار 
والطرائف ليشــــخص الصحة النفســــية لكبار العالم، قدامى ومحدثين، 
ويصل إلى السؤال التالي: لماذا رضيت الشعوب أن تقودها شخصياتٌ 
إن لم تكن مختلة، فهي على الأقل هشــــة؟ ألأن أولئك القادة، رجالا ونساء 

كانــــوا قادريــــن علــــى الســــيطرة على 
للوصول  استغلالها  وربما  هشاشتهم 
إلى سدة الحكم وتسيير شعوبهم؟ هي 
جولة طبية في تاريخ أعلام بارزين، من 
كاترين الثانيــــة أو الكبرى إمبراطورة 
روســــيا وألكســــندر الأكبر وجان دارك 
إلى ونستون تشرشــــل وشارل ديغول 
وآخرين كشــــف عنهــــم هــــذا الطبيب 
مآثرهــــم  خــــلال  مــــن  المتخصــــص 
وأقوالهــــم أو رســــائلهم، ومــــن خلال 
ما كتــــب عنهم معاصروهــــم، وعرض 
لســــيرتهم في شــــيء من الطرافة، دون 
اســــتنقاص لمكانتهم، أو تشــــكيك في 
دورهم. ومن وراء ذلك هو كتاب يسلط 

الضوء على نفسية رجل الدولة.
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يلاحـــظ المـــؤرخ ومديـــر المعهـــد الفرنســـي   فـــي كتـــاب ”فـــزع العالـــم“ 
للعلاقـــات الدوليـــة تومـــس غومـــار أنـــه لـــم يعـــد ثمـــة مـــا يعـــدّل حســـن 
ســـير كوكبـــا، فمـــا نشـــهده اتفاقيـــات تُلغـــى، وتحالفـــات تـــزداد هشاشـــة، 
وديمقراطيـــات ليبراليـــة تتـــردى، وتحـــول جيو-اقتصادي يميل ناحية آســـيا،

وتهديدات قومية، ومخاطر إيكولوجية، وسياسة متهافتة تدار بالتغريدات… فهل 
صار العالم خارجا عن التحكم؟ بفضل خبرته 
كمـــؤرخ، وتخصصه فـــي العلاقـــات الدولية 
يوضح توماس غومار التحول غير المسبوق 
فـــي موازيـــن القـــوى العالمية -مـــع صعود 
الصين، وأحادية الولايات المتحدة، وتشـــظي 
أوروبا، وعودة روسيا- إلى جانب المواضيع 
الأخرى كالطاقـــة والمناخ، وتغيـــر الحروب، 
والعقوبات الاقتصاديـــة، والإنترنت والفضاء 
والضغط الســـكاني والهجـــرة. والخلاصة أن 
العولمـــة إذا كانت قـــد غيرت توزيـــع الثروة 
العالميـــة وســـهلت إقامة الشـــبكات، فإنها لم 
تمـــح علاقات القـــوة، بالعكس هـــي زادت في 
آثارهـــا. وأن الأوروبييـــن يعيشـــون في عالم 
تتقلـــص صورتهم فيه، وعليهم أن يســـتعدوا 

لذلك.

رهانات جيوسياسية المرضى الذين حَكمونا عودة الأصنام
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 أثار العمل المصري الذي شـــارك هذا 
العام فـــي بينالي فينيســـيا للفنون في 
دورتـــه الــــ58 (مايـــو 2019) الكثيـــر من 
الجدل حوله بعد أن تم تصنيفه من قبل 
النقاد الغربيين من بين أســـوأ الأجنحة 
الوطنية المشـــاركة، وفقـــا لجريدة ”ذي 
آرت نيـــوز بيبر“ المتخصصة في الفنون 

البصرية. 
العمل الذي شـــاركت بـــه مصر عبر 
جناحهـــا الوطني نفـــذه فريق مكون من 
ثلاثة فنانين، وهم الفنان أحمد شـــيحا، 
وأحمـــد عبدالكـــريم، وإســـلام عبدالله. 
عُرض العمل تحـــت عنوان ”خنوم.. راو 
عبر العصور“ وهو عبارة عن تجهيز في 
فـــراغ القاعة يمثل ثمانيـــة تماثيل للإله 
خنوم، وهـــو أحد أقدم الآلهـــة المصرية 
القديمة، وكان يتـــم تصويره على هيئة 

كبش كامل أو رَجُل له وجه كبش.
رصّت تماثيـــل الإله خنوم في وضع 
متقابل، ولكن عوضـــا عن رأس التمثال 
تم تثبيـــت شاشـــات عرض فـــي مكانها 
لتَعرض مشـــاهد مصـــورة تتضمن أبرز 
الأحداث المعاصـــرة والمؤثرة، كالحربين 
العالميتـــين، وأحداث الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر، ولقاء مصور جمع بين شـــيخ 
الأزهـــر وبابـــا الفاتيـــكان، كما وضعت 
على جانبي القاعة مجموعة من الهياكل 

النحتية على هيئة المسلة الفرعونية.
فكـــرة العمل تتلخـــص في المزج بين 
القـــديم والحديث، وبنـــاء مجال تفاعلي 
يســـتطيع فيه الزائـــر أن يكون جزءا من 
هذا العرض عن طريق العبور خلال عدد 
من الممرات والمســـارات الإجبارية خلال 

تفقده للجناح.

أعاد هذا التصنيـــف المتدني للعمل 
المشارك إلى الواجهة من جديد الحديث 
حول السياســـات الثقافيـــة المتبعة في 
مصـــر في ما يخص الفنون التشـــكيلية 
تحديـــدا، والتـــي وصفهـــا البعض بأن 

إدارتها تتسم بالفوقية.
فالجهة المسؤولة عن ترشيح الأعمال 
الفنية المشـــاركة فـــي الفعاليات الدولية 

هي لجنة الفنون التشكيلية التي يسيطر 
عليها عادة مجموعة من الأكاديميين. 

يرى الفنـــان حمدي عطية أن أعضاء 
اللجنـــة يتعاملـــون مـــع الأمـــر بوصفه 
امتيازا لا يقترب منه سوى الأكاديميين، 
علـــى اعتبـــار أن بيدهم أســـرار المهنة، 
متناســـين أن الفن خارج هذه الحسابات 
تمامـــا، فهـــو فعـــل إبداعـــي لـــه علاقة 
بالموهبة أولا والممارســـة المستمرة. كما 
يضيف عطية الذي سبق وأن فاز بجائزة 
الأســـد الذهبي في بينالي فينيسيا عام 
1995 مع فريق مـــن الفنانين الآخرين أن 
هناك شـــبه انفصال بين اللجنة المشـــار 
إليها وطبيعة الممارســـات الفعلية التي 
تحدث علـــى أرض الواقع في مصر، كما 
أن اختيـــارات اللجنـــة تخضـــع أحيانا 
للمجاملات، وهو أمر مؤسف كما يقول.

وقد أثـــار تـــداول صـــور العمل في 
الصحف المصرية وعلى مواقع التواصل 
الســـخرية  مـــن  موجـــة  الاجتماعـــي 
والانتقـــاد، إذ وصفـــه البعض بأنه عمل 
دعائي، وليس عمـــلا فنيا، يمكن عرضه 
فـــي محفل يـــروج للســـياحة وليس في 
أكبر بينالي دولي للفنون، وأنه لا يعكس 

طبيعة الممارســـات الفنية المعاصرة في 
مصر بـــأي حال من الأحوال. الأســـباب 
التي ساقها منتقدو العمل كثيرة وملفتة 
أبرزهـــا علـــى ســـبيل المثـــال أن العمل 
أشبه بديكور مســـرحي مزدحم بالكثير 
من العناصـــر والتقنيات، ما أوجد حالة 
من الفوضـــى والزحام أضـــرت بطبيعة 

الرؤية. 
أما النقطة الأبـــرز فقد تمثلت في أن 
العمل يقدم فهما مغلوطا لثيمة البينالي 
 “My you live in interesting time” المعلنة
وهي جملة ســـاخرة باللغـــة الإنكليزية 
تقـــال للتعبير عن الأزمة التـــي يمرّ بها 
الشـــخص، وهي تعبر هنـــا عن الأوقات 
العصيبـــة التي يمر بهـــا العالم. غير أن 
الترجمة العربية المباشـــرة لهذه الجملة 
تقدم معنـــى مغايرا تماما لمـــا أريد لها. 
وعلى هذا النحو فقد وقع القائمون على 
الجناح المصري في بينالي فينيسيا في 
خطأ جسيم وأقاموا عملهم المشارك وفقا 
لمعنـــى مخالف للثيمة المعلنـــة، مؤكدين 
على هذا الخطأ في الكلمات والنصوص 
النقدية الشـــارحة للفكرة في المطبوعات 

المصاحبة للعمل.

رغــــم هذا الخطأ الفــــادح والانتقادات 
الموجهة للعمــــل إلا أن هناك من المتابعين 
مــــن كان لــــه رأي آخر، كالناقــــدة المصرية 
ســــوزي شــــكري. تــــرى شــــكري أن هناك 
تســــرعا في الحكــــم على العمــــل، وأنه لا 
يصــــح الحكم علــــى عمل فنــــي من خلال 
مجموعة من الصــــور أو لقطات الفيديو. 
تدعو شــــكري إلى التريث قليلا في الحكم 
حتى تتضح الصــــورة، كما دعت الفنانين 
المشاركين إلى عمل تقرير كامل عن العمل 
تتم مناقشــــته فــــي لقاء مفتــــوح يحضره 
الفنانون والنقاد وأصحاب الاختصاص. 
الدكتــــورة  صرحــــت  جانبهــــا  ومــــن 
ســــهير عثمــــان الأســــتاذة بكليــــة الفنون 
التطبيقيــــة فــــي القاهــــرة ومقــــررة لجنة 
الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة 
بأن الجنــــاح المصري هو واحد من أفضل 
الأجنحة بالدورة الحالية، بشهادة النقاد 
العالميين الذيــــن أكــــدوا أن أجنحة مصر 
وروســــيا ورومانيــــا هي أفضــــل أجنحة 
البينالي في هذه الدورة في إشارة إلى ما 

جاء في مجلة ”ذي آرت نيوز بيبر“.
مـــن جانبـــه يبـــدي الفنـــان المصري 
محمـــد الجنوبـــي اندهاشـــه مـــن هـــذا 

التصريـــح، ويـــرى أن مقـــررة اللجنة قد 
اعتمدت فـــي تصريحها في ما يبدو على 
فهـــم خاطـــئ لما جـــاء في المجلة المشـــار 
إليهـــا، فالمقـــال يصنف العمـــل المصري 
ضمن أسوأ الأعمال في البينالي، واصفا 
التصريـــح بأنه مخجل. هـــذا التصريح 
الـــذي أدلـــت بـــه مقـــررة لجنـــة الفنون 
التشكيلية رآه البعض دليلا على ضعف 
اللجنـــة، وســـعيها إلى تبريـــر أخطائها 
اعتمـــادا على معلومات ملفقة، وذلك بدلا 
مـــن تقـــديم الاعتذار أو البحـــث عن آلية 
مختلفة لاختيار الأعمال المشاركة في هذا 

البينالي مستقبلا.
يُذكـــر أن بينالي فينيســـيا هو أكبر 
وأقـــدم مهرجـــان ومســـابقة للفنون في 
العالـــم. تم تنظيـــم أول دورة للبينالـــي 
في عام 1895، ويقـــام من حينها بانتظام 
كل عامـــين بالتبادل مـــع بينالي العمارة 
الدولـــي في نفـــس المدينة. كمـــا يحظى 
البينالي بإقبال واســـع من قبل الفنانين 
والمهتمـــين بالفـــن، ويحضـــره أكثر من 
نصـــف مليون زائر، ويعد مؤشـــرا يمكن 
التعـــرف مـــن خلالـــه على ملامـــح الفن 

المعاصر وتطوراته حول العالم.

محاولة استثمار التراث في نحت ما بعد حداثي

هنا البابا ومعه شيخ الأزهر

فكرة المعرض أثارت تساؤلات وجدلا حول المغزى النهائي لها

الراوي الفرعوني عبر العصور
جدل في مصر حول المشاركة الرسمية في بينالي فينيسيا

ناهد خزام
كاتبة من مصر

رصّت تماثيل الإله خنوم 
في وضع متقابل، ولكن 

عوضا عن رأس التمثال تم 
تثبيت شاشات عرض في 

عرض مشاهد 
َ
مكانها لت

مصورة تتضمن أبرز الأحداث 
المعاصرة والمؤثرة، 

كالحربين العالميتين
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  يســـتضيف مســـرح الأمانديـــر فـــي 
ضواحي باريـــس عرض ”أوريســـت في 
مـــن تأليف وإخـــراج ميلو راو  الموصل“ 
الـــذي يقتبس فيـــه من ثلاثية أوريســـت 
لأســـخيلوس لقراءة تاريخ الموصل، لكن 
بدايـــة، ولفهـــم العرض، لا بـــدّ بداية من 
الإشـــارة إلى أنه أُنجزَ سابقا في الموصل 
التـــي زارها ميلو راو وفريقه ليعملوا مع 
ممثلـــين عراقيين، إذ صوّر هناك مشـــاهد 
تُعرض على الخشـــبة أمامنا في باريس، 

واســـتخدم ديكورا يتطابق مع مساحات 
الموصـــل التي عمل ضمنها راو، وذلك في 
ســـبيل إيجاد نقاط مشـــتركة بـــين القتل 
التراجيديّ اليونانيّ والقتل الذي مارسه 
داعـــش، ســـائلا، هل يمكـــن الصفح عمن 
قتلـــوا العراقيين كما صفحـــت أثينا عن 

أوريست؟
يقـــرأ راو تاريـــخ الموصـــل ويقتبس 
منه، منذ الآشـــوريين حتى صدام حسين 
والغـــزو الأميركـــيّ ثم داعـــش وهزيمته، 
مؤرخـــا للأماكن والعنف الذي شـــهدته، 
فأعـــداد القتلـــى العراقيـــين تذكـــر على 
ألســـنة من أمامنا كعلامـــات على العنف 
الذي تعرضت لـــه البلاد، ليخبرنا بعدها 

الذين لعبوا من  الممثلون ”الأوروبيـــون“ 
قبـــل أدوارا في ”الأوريســـت“ عن تجربة 
تأديتها فـــي الموصـــل، إذ ينتقل الواحد 
منهم بين شخصيته وبين تاريخه كممثل 
كاشـــفا لنا عـــن علاقته الشـــخصيّة مع 
فـــنّ التمثيـــل، ذات الأمر مـــع العراقيين 
في الموصل الذين شـــاركوا في العرض، 
ونراهم على الشاشـــة أمامنا، يخاطبون 
أولئـــك الموجوديـــن علـــى الخشـــبة، من 
ضمنهـــم ممثل ترك العراق منذ ســـنوات 
ويـــؤدي الآن دور أوريســـت، وممثلة من 
أصـــول عراقيّـــة تلعـــب دور كاســـندرا، 
المشـــترك دوما أن هناك عنفا من ”أعلى“ 
يدا  يمارس باســـم الآلهة، التي ”توظّف“ 
مُلطخة بالدمـــاء للقتل، ســـواء كانت يد 

أوريســـت، أو أيـــدي مقاتلـــي داعش 
وبعض مـــن تعـــاون معهـــم، وكأن 

الجميع أســـرى الانتقـــام والقتل 
القدريّ، الذي لا يتوقف إلا بقرار 

”الحياة“ الـــذي يتفق عليه كلّ 
المتضررين.

القتل وإعادة تمثيله

الرعب  الممثلون  ينشـــر 
بـــين الجمهـــور عبـــر تأدية 

مشـــاهد القتـــل، ســـواء ذاك 
الحميمي الـــذي يمارس باليد 

كالخنـــق والطعـــن أو ذاك الذي 
كان  التي  الإعدامـــات  يســـتدعي 

ينفذها تنظيم داعـــش، وهنا يبرز 
أســـلوب راو فـــي توظيـــف التكرار 

لتفكيك مفاهيـــم العنف بوصفه دورة 
تختلـــف أشـــكال تجليها، فكاســـندرا 
تُقتـــل بذات الوضعيّة التـــي كان يقتل 

فيها تنظيم داعـــش ضحاياه، لنرى 
أنفســـنا أمـــام عنف اســـتعراضيّ 
يبث الهلع حتى لو كان لعبا، هذا 
العنف ذكـــوريّ أيضا وممتد في 
الزمـــن، إذ  كان التنظيـــم يرمي 
المثليـــين مـــن شـــاهق، وتقتـــل 
النســـاء وتســـبى، وهنا يخبرنا 
الممثلـــون عن صعوبـــات الأداء 
الـــذي  كالقلـــق  العـــراق،  فـــي 
أثارتـــه مشـــاهد التقبيل التي 
رفض بعض الممثلين أن تؤدّى 

كونها ستثير جدلا كبيرا، ليتجلى الرعب 
كنتيجة للعنف الشديد، هو أشبه برعشة 
تمر في الجســـد وشـــعور بالتهديد يملأ 
المـــكان قبـــل أن يفكر الفرد بمـــا يريد أن 
يفعلـــه، حتى لو كان الأمـــر مجرد ”لعب“ 

مسرحيّ.

العنف التراجيدي والسياسي

العرض شديد القسوة، ويحيلنا إلى 
العنف الذي مارســـه داعش على ســـكان 
الموصـــل من القتل حتى منع الموســـيقى 
والتصوير، لكن لا بّد من طرح سؤال عن 
مدى تماسك إســـقاط العنف التراجيديّ 
الغربيّ الذي ولّد ”الديمقراطيّة“ حســـب 
تأويلات راو، على العنف الذي مارســـه 
تنظيـــم داعـــش، فالعنـــف التراجيـــديّ 
يحصل على مســـتوى الأسرة الحاكمة، 
وهدفـــه حـــرب خارجيّة أو صـــراع على 
الســـلطة، أي أن جســـد أيفيغينيـــا قدّم 
كأضحية، لنقل الحرب إلى الخارج، هي 
ذبيحة، ذات دماء نبيلة، أما الشعب فيقرر 
في النهاية فقط مســـامحة أوريس قاتل 
والدته في ســـبيل إقامة الســـلام 
في مســـاحات الســـيادة، في 
حين أن عنف تنظيم الدولة 
استعراضيّ، وتأديبيّ على 
مســـتوى شـــعبي ويخلق 
الرعب على مستوى عالميّ، 
العنف  أشـــكال  يختزل  ولا 
المدينـــة،  داخـــل  الأخـــرى 
وهذا مـــا نراه حـــين يؤدي 
العراقيـــون في الموصل دور 
الجوقة التـــي تصوت على 
لينتهي  أوريســـت،  مصير 
الأمر بالصفح عنه، لكن حين 
يعـــاد التصويت خارج إطار 
”اللعـــب“، ويخـــرج الممثلون 
العراقيون من شخصياتهم، 
الصفح،  يرفضـــون  نراهـــم 
ويطلبون محاكمة كل من قتل أو ســـاهم 
بالقتل، أي لا ديمقراطيّة جديدة ستنشأ، 

لأن العنف ومولّديه مازالوا ”أحرارا“.
تحضـــر المـــادة الوثائقيّـــة بصورة 
كبيرة فـــي العرض عبر صـــور الموصل 
وحياة سكانها وفي النهاية حين يتسلل 

واحد من الممثلين إلى مخيم يحوي أسر 
مقاتلي داعش المعتقلين، لنسمع تسجيلا 
هنـــاك دار بـــين الممثل وبـــين واحدة من 
المعتقـــلات التي اختطفت من مدرســـتها 
على يـــد مقاتلي التنظيـــم، وانتهى بها 
الأمر بعـــد هزيمة داعش أســـيرة بعيدة 
عن أطفالها وأســـرتها، ليتحول المسرح 
إلى مســـاحة لا فقـــط لســـرد الحكايات 
واختبـــار تقنيـــات التمثيـــل وجدواها، 
بل أيضا لاكتشـــاف الحقيقة السياسية 
التي تختفي وراء الصور، فالممارســـات 
الإمبريالية -حســـب تعبيـــر راو- التي 
تظهـــر فـــي الأوريســـت والحـــرب التي 
شـــنّها أغاممنون على طروادة، تشـــابه 
الحرب التـــي شـــنّتها قـــوات التحالف 
علـــى داعش وتحولـــت إثرهـــا الموصل 
إلى ما يشـــبه مدينة أثريـــة قديمة، لكن 
وحسب تعبير راو أيضا، يحوي العرض 
تحديـــا للخطر، ســـواء ذاك الحاضر في 
عقول الأوروبيين الذين يمتلكون صورة 
مسبقة عن العراق، أو الذي هدد الممثلين 
والعاملين في العرض في الموصل بسبب 

التابوهات التي حاولوا تقديمها.

الفن بمواجهة العنف

يشـــاهد أحد الممثلين الأوروبيين على 
الخشبة فيديو انفجار سيارة مفخخة في 
مـــكان التدريب في الموصـــل، ويقول إنه 
يـــرى العنف، ويؤديه أحيانـــا، لكنه يقف 
مشلولا أمام صوره الحقيقية التي تحوي 
الدماء والأشلاء، وهذا ما يحاول العرض 
أن يكشفه، عبر تحويل العنف إلى مفهوم 
يستمر في الزمان والمكان حتى لو لم يكن 
واضحا، أشـــبه بألم مُزمـــن خفيّ، لتأتي 
التجربة المســـرحيّة كمحاولـــة لفهم هذا 
الألـــم، وتســـميته، وأحيانا اســـتئصاله، 
ما يكســـب التجربة الفنيّة بعدا سياسيا 
وإنســـانيا، بوصفها تحـــوي خلاصا من 
نوع ما، إذ نشاهد منذ بداية العرض فرقة 
موســـيقية تعزف أمام معهد الموســـيقى 
المدمّر في الموصل، ولم تتوقف عن العزف 
حتى حين كان داعش يحتل المدينة، وكأن 
هناك خطا خفيّا تشير له التجربة الفنيّة، 
يمكـــن للشـــخص أن ”يتـــداوى“ في حال 

عبره.

كليمنسترا تقتل أغاممنون

أوريست في الموصل: ما الذي نتعلمه من القتل؟
المخرج السويسري ميلو راو يبعث أبطال التراجيديا اليونانية في الموصل المدمرة

عمار المأمون
كاتب سوري

مسرح
الأحد 2019/09/15
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لا يقتصر الجهد الفنّي لدى ميلو راو على مســــــاحة الخشــــــبة الماديّة، هي 
فقط وســــــيطة واحدة ضمن مجموعة التقنيات التي يســــــتخدمها، فالأهمّ ما 
ــــــة، وتاريخ الممثل وغيرها من  يحدث خارجها كمســــــاحة التصوير الخارجي
الأدوات التي تظهر أمامنا لطرح أســــــئلة فنيّة وسياســــــيّة موجهة للمسرح 
نفســــــه، الذي قد نعيد فيه ”اللعب“ الذي مورس ســــــابقا، سواء كان مُتخيّلا 
يقوم به الممثلون، أو اســــــترجاعيا يقوم به هواة شــــــهدوا أحداثا مهولة، كل 
هذا ضمن تقنية العمل التي شرحها راو في ”مانيفستو غاند“ الذي أصدره 
العام الماضي، جاعلا المسرح مزيجا من الفنون البصريّة وتمرينات التمثيل 

والكتابة للمحترفين والهواة.

يقرأ راو تاريخ الموصل 
ويقتبس منه، منذ الآشوريين 

حتى صدام حسين والغزو 
الأميركيّ ثم داعش وهزيمته

الموصل شاهدة على عنف تاريخي

في العرض،
نا، يخاطبون
لخشـــبة، من
منذ ســـنوات
، وممثلة من
كاســـندرا، ر
ا من ”أعلى“
يدا ”توظّف“
واء كانت يد

ــي داعش 
م، وكأن
والقتل 

قرار 
كلّ 

ك
يد
لذي

كان  ي 
ا يبرز 
التكرار

صفه دورة 
كاســـندرا 
ي كان يقتل
ه، لنرى 

راضيّ 
، هذا
د في 
رمي
تـــل

خبرنا 
لأداء 
ذي 
تي
دّى

العنف التراجيدي والسي

العرض شديد القسوة، و
العنف الذي مارســـه داعش ع
الموصـــل من القتل حتى منع
والتصوير، لكن لا بّد من طرح
مدى تماسك إســـقاط العنف
الغربيّ الذي ولّد ”الديمقراط

إ

تأويلات راو، على العنف الذ
تنظيـــم داعـــش، فالعنـــف ا
يحصل على مســـتوى الأسر
وهدفـــه حـــرب خارجيّة أو ص
الســـلطة، أي أن جســـد أيفي
كأضحية، لنقل الحرب إلى ا
ذبيحة، ذات دماء نبيلة، أما ال
في النهاية فقط مســـامحة أ
والدته في ســـبيل إقا
في مســـاحات الس
حين أن عنف تن
استعراضيّ، و
مســـتوى شـــع
الرعب على مس
أشــ يختزل  ولا 
داخـــ الأخـــرى 
وهذا مـــا نراه ح
الععرعراقيـــون في
الجوقة التـــي ت
أوريســـ مصير 
الأمر بالصفح عن
يعـــاد التصويت
”اللعـــب“، ويخـــر
العلعراقيون من ش
يرفضـــو نراهـــم 
ويطلبون محاكمة كل من قتل
بالقتل، أي لا ديمقراطيّة جدي
لأن العنف ومولّديه مازالوا ”

ي

تحضـــر المـــادة الوثائقيّ
كبيرة فـــي العرض عبر صــ
وحياة سكانها وفي النهاية

ل و ريخ و ر ر ي
ويقتبس منه، منذ الآشوريين
حتى صدام حسين والغزو 

الأميركيّ ثم داعش وهزيمته
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روبرت غوفرز 

الوجهـــات  ركـــزت  طويلـــة،  لفتـــرة   
الســـياحية على نقـــاط مثل زيـــادة عدد 
السياح وعدد الأســـرّة والغرف الفندقية 
والأربـــاح، لكـــن نظام الســـياحة الحالي 

أصبح قديما.
نفســـها  الســـياحية  المدن  ووجـــدت 
عالقـــة فـــي سياســـات موحـــدة وحلول 
منســـوخة تكرر أخطاء الماضي، وتحوّل 
تركيزها إلى زحمة الســـياحة وما يخلفه 

ذلك من تأثير على المواطنين.
اليوم تحتـــاج المدن الســـياحية إلى 
الابتكار والإبداع لتطوير الأحياء والمدن 
والبلـــدان، لأن ذلـــك من شـــأنه أن يعزز 
أو يبنـــي الهويـــة المحليـــة التـــي تجعل 
المواطنـــين يعتزون بمميـــزات مناطقهم، 

كما سيجذب  بدوره السياح الأجانب.
الســـياحية  الوجهات  علـــى  ويتعين 
معرفـــة كيفية التعامل مـــع الأهداف مثل 
الســـعادة والاعتـــزاز المدني والســـمعة، 
وهـــي أهداف غالبا مـــا كان يتم تجنبها، 
لأنهـــا غامضـــة وصعبـــة، لكـــن يمكـــن 
تحقيقهـــا اليـــوم مع القليل مـــن الخيال 

والابتكار.
ومـــن أجـــل ذلـــك يحتـــاج أصحاب 
المصلحة في مجال السياحة إلى فهم دور 
الخيال وأهميته، حيث يمكن أن يســـاعد 
بالشـــجاعة لاتخاذ قرارات  التحلي  على 
جريئـــة ومبدعة ومبتكـــرة، وأن يكونوا 

مختلفـــين دون التخلـــي عـــن هويتهـــم 
المحلية بل عبر إبرازها وتعزيزها.

المجـــال  فـــي  الابتـــكار  ويتطلـــب 
السياحي التعاون بين الحكومة والقطاع 
الخـــاص والمجتمع المدنـــي، كما يتطلب 
وجود قيادة جريئة تفهم أفضل ما يخدم 
المصالح المحليـــة من خلال اندماجها مع 
المشـــهد المحلي ومع التطورات العالمية، 
فذلـــك يمكـــن أن يســـهل التعـــاون بـــين 

أصحاب المصلحة ويوحد بينهم.
وسيســـاهم التعـــاون فـــي تحســـين 
ســـمعة البـــلاد والإعجاب العالمـــي بها، 
كما ســـيعزز مشاعر الاعتزاز المحلي على 
المدى الطويل، بالإضافة إلى زيادة القدرة 

التنافسية على المدى القصير.
ومن الأمثلة على ذلـــك، بوتان، وهي 
بلد غير ســـاحلي في جنوب آسيا، وتقع 
في الطرف الشـــرقي من جبال الهيمالايا 

وتحدها الهند والصين.
ولعدة قـــرون، لم تكـــن بوتان وجهة 
بـــارزة، لكنهـــا تمكنت من جـــذب انتباه 

العالم فجأة في نهاية القرن الماضي.
وقد تحـــدى البلـــد الأفـــكار الحالية 
والمعايير التي يعتمدهـــا النظام العالمي 
فـــي بدايـــة القـــرن الحادي والعشـــرين، 

حرفيا ومجازيا.
وعندمـــا تولى الملـــك الرابع جيغمي 
ســـينغي وانغشـــوك عرش بوتان ســـنة 
1972، عمـــل علـــى إعـــادة تعريف مظاهر 
الازدهـــار في الألفية الجديدة والشـــروط 

التـــي ســـينعش بهـــا اقتصـــاد بـــلاده.
ومع اســـتمرار العالم فـــي اعتبار الدخل 
للتنميـــة  كمعيـــار  الإجمالـــي  القومـــي 
والازدهار، قدّم ملـــك بوتان الجديد فكرة 

السعادة القومية الإجمالية.
وفي حين يبدو المصطلح مثل خطاب 
في العلاقـــات العامة لخدمة التســـويق 
للوجهـــات الســـياحية، مثّـــل للكثير من 
البوتانيين فلسفة طوباوية ومبدأ توجيه 

عملي.
الإجمالية  القومية  السعادة  وتستند 
إلى أربعة مبادئ، هي التنمية المستدامة 
والحفاظ على البيئة والحفاظ على القيم 

الثقافية وتعزيزها والحكم الرشيد.

ووضعـــت لجنة وطنيـــة لغرس هذه 
المفاهيـــم فـــي بوتـــان، ممـــا أســـفر عن 

مبادرات مبتكرة وفعالة.
وفـــي حـــين تدعـــم معظـــم البلـــدان 
لجذب  الخارجية  الســـياحة  مؤسســـات 
الـــزوار، تفـــرض بوتـــان قاعـــدة تقضي 
بضرورة أن يحجز الســـائحون رحلتهم 
عبر مرشـــد ســـياحي بوتانـــي مرخص 
له مـــن قبل الســـلطات المعنيـــة. ولا تقل 
التســـعيرة عن 200 دولار في اليوم خارج 
الموسم الســـياحي و250 دولارا في اليوم 

خلال موسم الذروة.
ويشـــمل هذا السعر رســـوم التنمية 
المستدامة التي تبلغ 65 دولارا في اليوم، 

والتي تســـتثمر لدعـــم أهـــداف التعليم 
دون مقابل والرعايـــة الصحية المجانية 
وتخفيف حدة الفقر، بمعنى آخر، تفرض 
ضرائب على الســـياح نتيجة لسياســـة 
الحكومـــة الصارمـــة التي تحمـــي ثقافة 

البلد وتقاليده.
وأســـفرت فكـــرة الســـعادة القومية 
الإجماليـــة عـــن وضـــع مؤشـــر يقيـــس 
الســـعادة وتنظيـــم مؤتمـــرات لدراســـة 
تحقيقها وإنشاء مركز دراسات وأبحاث 

في تيمفو عاصمة المملكة.
ويشـــكك البعـــض في نجـــاح حملة 
الســـعادة القومية، حيـــث يعيش معظم 
السكان في فقر مدقع، كما يجادل آخرون 
بأنه كان بمثابة دعاية لإخفاء الصراعات 
العرقيـــة الداخليـــة، لكـــن الفكـــرة أثّرت 
على ســـمعة بوتـــان العالميـــة وتطورها 
الســـياحي، إذ اشتهرت الفكرة بين بلدان 

العالم.
أمـــا بالنســـبة إلـــى إســـتونيا البلد 
الصغير في أوروبا الشـــرقية التي عرف  
تاريخها بعمليات غزو واحتلال متكررة، 
وبعد اســـتقلالها عن الاتحاد السوفيتي 
في 1991، لم ير الإســـتونيون جدوى من 

التمسك بالحدود المادية الضيقة.
وخـــلال 20 عامـــا، أسســـوا الدولـــة 
العالم،  الإلكترونيـــة الأكثـــر تقدما فـــي 
وانطلقـــت منهـــا شـــركة ســـكايب، التي 
تأسســـت سنة 2003 مما سهّل من تطوير 

”الجمهورية الرقمية“.
والآن، أصبحـــت الخدمات الحكومية 
الصحيـــة  والرعايـــة  التعليـــم  مثـــل 
القانونـــي  والنظـــام  والانتخابـــات 
والضرائـــب وغيرهـــا رقميـــة، ولـــم يعد 

الإستونيون في حاجة إلى الحدود.
وفـــي 2001، لفت هـــذا البلـــد انتباه 
العالـــم، إذ كانـــت إســـتونيا واحدة من 
أوّل الدول التي أعلنت التمتع بالإنترنت 

كحـــق من حقوق الإنســـان، كمـــا جذبت 
الجماهيـــر الأجنبية مع إطـــلاق برنامج 

الإقامة الإلكترونية. 
ووفقـــا لموقـــع البلاد الرســـمي، يعدّ 
برنامـــج الإقامة الإلكترونيـــة فضاء بلا 
حـــدود للمواطنين العالميـــين لتكون أول 

دولة في العالم تمنح هذه البطاقة.
ومثـــل المواطنـــين والمقيمين في 

إستونيا، يحصل المواطنون 
الإلكترونيون على بطاقة 
هوية رقمية صادرة عن 
الحكومة مما يمنحهم 
إمكانية التمتع بجميع 

الخدمات العامة 
الإلكترونية المتوفرة.

ويستطيع أي 
شخص في العالم 
الحصول على تلك 
الإقامة التي تمنح 
حاملها العديد من 

المزايا الرائعة دون أن 
يغادر بلده، تخيل أن 

تصبح أحد المستثمرين 
في الاتحاد الأوروبي 

ومحميا بقوانينه دون 
أن تغادر منزلك.

وإلى حدود 28 
أغسطس 2019، تقدم 

55 ألف شخص من 136 
دولة بطلب للحصول 

على بطاقة الإقامة 
الإلكترونية، ومعظمهم 

من رواد الأعمال 
وأصحاب الأعمال 

الحرة.
ويعدّ البرنامج 

مبادرة إبداعية 
تخدم السياحة

 والســـفر علـــى المســـتوى العالمي، مما 
يصوّر إســـتونيا كوجهة بـــارزة ولاعب 

مبتكر في النظام.
وعلـــى الرغم مـــن مشـــكلات بوتان 
وإســـتونيا الخاصة وعيوب النظم التي 
أسســـاها، إلا أنهما تعملان على تجاوز 

الأخطاء التي يرتكبها آخرون.
وتم بناء نموذج السياحة الأوروبية 
على منظمي الرحلات السياحية 
ووكلاء الأسفار، ولا تتمتع 
الوجهات فيها بقدرة 
كبيرة على تنظيم 

زوارها.
ويجب على المدن أن 
تطور قطاع السياحة 
بطرق تسمح لها بأن 
تتحكم فيه. باختصار، 
ينبغي أن يكون أصحاب 
المصلحة المحليون في 
قطاع السفر والسياحة 
مبدعين في كيفية بناء 
أعمالهم، وعليهم أن 
يوظفوا خيالهم 

للابتكار.

 الأقصر (مصر) – عادت رحلات البالون 
الطائـــر أو المنطاد مجددا لســـماء مدينة 
الأقصـــر التاريخية بصعيـــد مصر خلال 
الأسبوع الماضي، بعد توقف دام 80 يوما، 
حيث حلق بالون طائر تابع لشركة ”سالم 
فوق معابـــد الفراعنة وعلى متنه  بالون“ 

19 سائحا من جنسيات مختلفة.
وقـــال محمـــد حمدي موســـى رئيس 
شركة سالم بالون إن ”موسما جديدا من 
سياحة البالون في سماء مدينة الأقصر، 
انطلق  بقرار من ســـلطة الطيران المدني، 
التي ســـمحت بعـــودة رحـــلات البالون 
مجددا بعد قيام الشـــركات باتخاذ المزيد 
مـــن التدابير التي تهـــدف لتحقيق المزيد 
مـــن الحمايـــة والأمان في تلـــك الرحلات 
التـــي تنطلق كل يوم حاملة الســـياح في 
جولة فـــوق معالـــم البر الغربـــي لمدينة 

الأقصر“.
وكانت ســـلطة الطيران المدني بمصر 
قـــد أوقفت رحلات البالـــون في 21 يونيو 
الماضي، بعد انحراف بالون عن مســـاره 
وهبوطه فـــي منطقة صحراوية بســـبب 

شدة الرياح وكان على متنه 11 سائحا.
وفتح المســـؤولون في الطيران المدني 
تحقيقـــا انتهـــى بمجموعـــة توصيـــات 
تضمنـــت اســـتخدام تقنيـــات إضافيـــة 

تضمن سلامة الرحلات وتتبع مسارها.
ومن جانبه، أشاد ثروت عجمي رئيس 
غرفة وكالات وشـــركات السفر والسياحة 
فـــي الأقصر بقرار عـــودة رحلات البالون 

لسماء المدينة، مشيرا إلى أن البالون نمط 
ســـياحي تتفرد به مدينة الأقصر، ويمثل 
أهمية كبيرة لقطاع الســـياحة بالمحافظة 
ويرفع من مســـتوى العائدات السياحية، 

كما يوفر المئات من فرص العمل لشـــباب 
الأقصر.

وأعلن ثـــروت عجمي أنـــه آن الأوان 
لتدخـــل الفريـــق يونـــس المصـــري وزير 

الطيـــران لإعادة رحـــلات البالون مجددا 
لســـماء المدينة، خاصة وأن الواقعة التي 
تسببت في توقف رحلات البالون أثبتت 
مدى جـــدارة طياري البالـــون المصريين، 
وذلـــك بعد نجـــاح قائـــد البالـــون، الذي 
جرفتـــه التيـــارات الهوائيـــة بعيـــدا عن 
مســـاره، فـــي الهبـــوط بالبالون وســـط 
الصحراء والأودية الجبلية بســـلام دون 
إصابـــة راكـــب واحد من ركابـــه، بجانب 
اتخـــاذ الشـــركة مالكـــة البالـــون لكافـــة 
الإجراءات الوقائية التي وضعتها سلطة 
الطيـــران المدنـــي للتعامل مـــع الحوادث 
الطارئة، وهو الأمر الذي كان محل إشادة 
من القطاع السياحي ومن وسائل الإعلام 
المحلية والعالمية. يذكر أن مدينة الأقصر 
تتفرد بين المدن المصرية بسياحة البالون 
التي صارت نمطا ســـياحيا يجذب المئات 

من السياح في كل يوم.
وتنطلـــق ما بين 15 وحتـــى 25 رحلة 
طيران في ســـماء المدينـــة، كل يوم، حيث 
يستمتع الســـياح برؤية معابد الفراعنة 
ونهـــر النيـــل الخالد والطبيعـــة الخلابة 
التـــي تتمتـــع بهـــا مدينة الأقصـــر. وقد 
اكتســـبت رحـــلات المنطـــاد فـــوق معابد 
الفراعنة، في غرب الأقصر، شهرة واسعة، 
حتى تمت إقامة مهرجـــان دولي للبالون 

في المدينة التي باتت تشتهر بهذا النمط 
من الســـياحة، وباتت محل أنظار عشاق 
البالـــون في العالـــم، حيث اســـتضافت 
مهرجانا دوليا للبالون الطائر بمشـــاركة 

41 طيارا من 9 دول أوروبية.
وكانت أول رحلة للبالون الطائر فوق 
ســـماء مدينـــة الأقصر، قد تمـــت قبل 31 
عاما، وقادها طيـــارون بريطانيون كانوا 
يعملون لصالح شركة فيرجن البريطانية 
التي قامت بتأسيس أول شركة بالون في 
مصر. وكانت الشـــركة تحمل اسم ”شركة 

بالونزا أوفر ايجبت“.
وقبـــل 25 عامـــا، بدأ تأســـيس أولى 
شـــركات بالون بتمويل وخبرات مصرية، 
حيـــث تأسســـت شـــركة هدهد ســـليمان 
وشـــركة ســـندباد للبالون الطائر، إلى أن 
وصـــل عدد الشـــركات العاملة بســـياحة 
البالـــون الطائـــر فـــى مدينـــة الأقصر 8 

شركات، يعمل بها المئات من المصريين.
وتحتل مصر المركز الثاني عالميا بعد 
الولايات المتحـــدة في مجـــال البالونات 
الطائـــرة، وذلـــك لما تتمتع بـــه من طقس 
مســـتقر ومناظـــر طبيعية مبهـــرة، مثل 
المعابـــد الفرعونية، ونهـــر النيل الخالد 
الـــذي يعانق الجبـــال والزراعات والآثار 

المصرية القديمة.

المنطاد الملون يحلق مجددا في سماء الأقصر

ــــــدان بالية حقا، حتى أنها  أصبحت الســــــياحة التقليدية في العديد من البل
أصبحت تزعج الســــــكان المحليين كما تزعج الســــــياح أنفســــــهم، لذلك من 
الضروري على الدول التي تعتمد السياحة كقطاع حيوي لتنويع اقتصادها 
أن تبحث عن أفكار خلاقة بعيدة عن الاعتماد على زيادة أعداد الســــــياح، 
فاليوم الأفكار والابتكار هما الســــــبيل الوحيد لجذب ســــــياح يســــــتفيدون 

وتستفيد منهم البلدان التي يزورونها.

أجواء مختلفة في بوتان

الأقصر تنفرد في مصر بالبالونات الطائرة

إستونيا تمكن أي شخص 

في العالم من الإقامة 

الإلكترونية التي تمنح 

حاملها العديد من المزايا 

الرائعة دون أن يغادر بلده

الخيال والابتكار السبيلان الوحيدان لتطوير السياحة التقليدية

بوتان وإستونيا بلدان صغيران في الحجم كبيران في الأفكار السياحية

سياحة
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يرتكبها آخرون. الأخطاء التي
وتم بناء نموذج السياحة الأوروبية
على منظمي الرحلات السياحية
ووكلاء الأسفار، ولا تتمتع
الوجهات فيها بقدرة
كبيرة على تنظيم

زوارها.
ويجب على المدن أن
تطور قطاع السياحة
بطرق تسمح لها بأن
تتحكم فيه. باختصار،
ينبغي أن يكون أصحاب
المصلحة المحليون في
قطاع السفر والسياحة
مبدعين في كيفية بناء
أعمالهم، وعليهم أن
يوظفوا خيالهم

للابتكار.
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 يكشف التقرير السنوي لشركة هواوي 
الصينية أنها تســــعى بإيقاع يفوق جميع 
الشــــركات العالميــــة للانفراد فــــي صدارة 
معظم حلقات التكنولوجيا العليا، متسللة 
من قطاع الاتصــــالات الذي يرتبط بجميع 

رحلات التكنولوجيا الأخرى.
وأظهر تقريرها هذا العام، الذي حمل 
نقلة  عنوان ”الرؤية الصناعيــــة العالمية“ 
نوعية في رؤية وطموحات الشركة، ترسم 
عالما مثاليا خاليــــا من العقبات، رغم أنها 
تعرضت لأقسى التحديات، التي يمكن أن 

تواجه أي شركة خلال العام الحالي.
ويأتــــي التقريــــر فــــي إطار دراســــات 
هواوي المستمرة لواقع صناعة الاتصالات 
القطاعــــات  وكافــــة  المعلومــــات  وتقنيــــة 
المرتبطة به على مستوى العالم، وتضمن 
أهدافها ورؤيتها وتوقعاتها بشأن التطور 

التقني والصناعي حتى عام 2025.
وهذا هو التقرير السنوي الثاني الذي 
تصدره هواوي لتحليل اتجاهات التطوير 

الصناعــــي، ليكــــون دليــــلا اســــتراتيجيا 
لاســــتخدام تقنية المعلومــــات والاتصالات 

في السنوات المقبلة.
واعتمــــدت هــــواوي فــــي التقريرهــــا 
على كــــم هائل مــــن البيانــــات والمعطيات 
الواقعية، إلــــى جانب أحــــدث الابتكارات 
وتجارب المختبرات التي ترسم التوقعات 
المستقبلية لتغلغل التقنيات الذكية في كل 

القطاعات وتفاصيل الحياة اليومية.
ويتوقــــع التقريــــر أن يكــــون انتشــــار 
شبكات الجيل الخامس للاتصالات بوابة 
غير مســــبوقة لثورات كبرى على مستوى 
اســــتخدام التقنيات الحديثة، التي لم تكن 
لتنفتح دون مضاعفة سرعة نقل البيانات 
بعشــــرات المرات مقارنة بالأجيال السابقة 

لشبكات الاتصال.
وتجنبت لهجــــة هواوي فــــي التقرير 
الســــنوي حصــــر الحديــــث فــــي جهودها 
وتحدثــــت عــــن الآفــــاق والمياديــــن التــــي 
تتســــابق فيهــــا شــــركات التكنولوجيــــا، 
خاصــــة فــــي مجــــال الــــذكاء الاصطناعي 
واســــتخدام الروبوتــــات المنزلية وانفجار 

تطبيقات المساعدة الذكية.
وحــــددت في تقريرها هذا 10 توجهات 
كبرى تتســــابق لإحداث انقلابات شــــاملة 
في أنماط العمل والحيــــاة وتفتح آفاقا لا 

حصر لها لتحولات مستقبلية.

فــــي  تنهمــــك  أنهــــا  هــــواوي  أكــــدت 
مــــع  العيــــش  لمرحلــــة  الاســــتعدادات 
الروبوتــــات والــــذكاء الاصطناعــــي، الذي 
ســــيغزو جميع تفاصيل حياتنا بســــرعة 

فائقة في السنوات المقبلة.
وقالــــت إنها تتوقع أن يصل انتشــــار 
استخدام الروبوتات المنزلية على مستوى 
العالم إلى نســــبة 14 في المئــــة من المنازل 

بحلول عام 2025.
وقالت إن التطورات في العلوم المادية 
والذكاء الاصطناعي والتقنيات الشــــبكية 
ستؤدي إلى انتشار متسارع في استخدام 
الروبوتات لأداء الكثير من الأعمال المنزلية 

والشخصية المتنوعة.

تتوقــــع هــــواوي أن يفتــــح الدمج بين 
تقنيــــات الجيل الخامــــس للاتصالات مع 
الواقــــع الافتراضي والواقــــع المعزز، إلى 
جانــــب تزايد قــــدرة الروبوتــــات والآلات 
على التعلم الذاتي وغير ذلك من التقنيات 
الناشــــئة الأخرى، ثورة لا يمكــــن التكهن 
بكافة أبعادها حتى من قبل الشركات التي 

تخوض تلك التجارب.
وترجــــح أن يتيح ذلك للإنســــان رؤية 
ما وراء المســــافات والأشياء التي تحجب 
الرؤية وتختــــرق الزمان والمكان من خلال 
البيانــــات الســــحابية المتراكمــــة وطريقة 

معالجتها من خلال الذكاء الاصطناعي.
وتقــــول إن ذلك ســــيفتح آفاقــــا هائلة 
أمام المســــتخدمين على مســــتوى الأعمال 
الحيــــاة  وطبيعــــة  والثقافــــة  التجاريــــة 
اليومية. ويتوقع تقرير هواوي الســــنوي 

أن ترتفع نســــبة الشــــركات التي تستخدم 
تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز 

إلى 10 في المئة بحلول عام 2025.

وتســــتعد هواوي لمرحلة انتفاء حاجة 
البشــــر إلــــى البحث عــــن المعلومــــات مع 
شروع الأدوات والأجهزة التي تعتمد على 
البيانات والمجهزة بأدوات الاستشعار في 

توقع احتياجاتنا والاستجابة لها فورا.
وترى الشــــركة أن المعلومات هي التي 
سوف تســــعى إلينا، وأن أبحاث المستقبل 
لن تقوم على الجهود البشرية. وتتوقع أن 
يتمكن البشر من بناء شبكاتهم الاجتماعية 
دون عناء، إضافة إلى استفادة القطاعات 
الصناعية والخدميــــة من أنظمة الصيانة 
التلقائية دون أن يكتشفوا الخلل ويقرروا 

إصلاحه.
ويتوقــــع تقريــــر الرؤيــــة الصناعيــــة 
مســــتخدمي  نســــبة  تبلــــغ  أن  العالميــــة 
تطبيقات المســــاعدة الشخصية الذكية من 
أصحــــاب الهواتف الذكية إلى 90 في المئة 

بحلول عام 2025.

وتخوض هــــواوي الســــباق إلى عهد 
جديد تعمل فيه أنظمــــة النقل الذكية على 
الربط بين الأشــــخاص والسيارات والبنى 

التحتية التي ستشهد تغييرات شاملة.
وتتوقــــع أن يــــؤدي ذلــــك بالتالي إلى 
انعدام الزحام في شــــوارع المــــدن وزيادة 
سرعة الاستجابة للطوارئ، إضافة إلى ما 
سينجم عن ذلك من انتشار خدمات جديدة 
من شأنها أن تجعل حياتنا أكثر سلاسة.

ويتوقع التقرير الســــنوي لهواوي أن 
تصل نســــبة الســــيارات المجهــــزة بتقنية 
الاتصال عبر شبكة الإنترنت بين السيارة 
وما يحيطها من أشــــياء إلــــى 15 في المئة 

بحلول عام 2025.

وتقــــول هــــواوي أن تســــارع وتيــــرة 
التحــــول إلى الاعتمــــاد علــــى الروبوتات 
الذكية سوف يحدث تحولا هائلا في كثير 

من الصناعات.
وتتوقــــع أن تتولــــى الروبوتات المزيد 
من الأعمال المتكــــررة والخطرة وتلك التي 
تتطلب مستويات عالية من الدقة. وتشير 
إلى أن تلك الآفاق ســــوف تعزز الســــلامة 
ووفرة الإنتاج بدرجة غير مســــبوقة وفي 

جميع القطاعات.
ويتوقــــع التقرير أن يكــــون هناك 103 
روبوتــــات مقابــــل كل 10 آلاف موظف في 

القطاع الصناعي بحلول عام 2025.

وتنهمــــك هواوي لدخــــول مرحلة قيام 
الروبوتــــات ذاتية التعلــــم بمعظم الأعمال 
الإبداعيــــة والابتــــكارات العالميــــة. وتقول 
إن الذكاء الاصطناعي الســــحابي ســــوف 

يؤدي إلــــى خفض التكاليف والتغلب على 
العوائق التي تحول دون إجراء التجارب 

العلمية والابتكار والإبداع الفني.
وتؤكد أن ذلك ســــيفتح آفاقا لا حصر 
لها من القدرات الإبداعية المتاحة للجميع 
دون اســــتثناء. ويتوقــــع التقرير أن تصل 
نســــبة الشــــركات الكبرى التي تســــتخدم 
الذكاء الاصطناعي إلى 97 في المئة بحلول 

عام 2025.

وتســــتعد هواوي لمرحة جديدة يؤدي 
فيها اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي 
وتحليــــل البيانــــات تلقائيا إلــــى انفتاح 
أبــــواب التواصل بين الشــــركات والأفراد 
وصــــولا إلى غياب حواجــــز اللغة وانتفاء 

الحاجة إليها.
وتتوقــــع أن تصل إلــــى مرحلة تصبح 
فيها الدقة المتناهيــــة والتفاهم والثقة من 
مقومات التواصل في المســــتقبل. ويرجح 
تحقــــق  أن   2025 عــــام  بحلــــول  التقريــــر 
الشــــركات اســــتفادة مــــن البيانــــات التي 

تنتجها تصل إلى 86 في المئة.

تتوقــــع هــــواوي أن يــــؤدي التواصل 
الفائــــق الدقــــة بين الشــــركات مــــن جميع 
أنحاء العالم من خــــلال التقنيات الرقمية 
والتطبيقــــات الذكية المتاحة على منصات 
الوصــــول الموحــــد، إلــــى زيــــادة التعاون 

والتنسيق وتبادل الموارد في ما بينها.
وتــــرى أن ذلــــك ســــوف يدعم نشــــوء 
منظومات عالمية متعاونة ومتكاملة تؤدي 

إلى قفزة هائلة في الإنتاجية.
ويتوقــــع تقريــــر هواوي الســــنوي أن 
تســــتخدم جميع الشــــركات فــــي كل مكان 
التقنية الســــحابية وأن تعمل 85 في المئة 
من التطبيقات علــــى تلك التقنيات بحلول 

عام 2025.

الجيــــل  تقنيــــة  إن  هــــواوي  تقــــول 
الخامــــس للاتصــــالات أصبحت واقعا 
اليــــوم وأنها ســــوف تنتشــــر بوتيرة 
مــــن  ســــابق  جيــــل  أي  مــــن  أســــرع 
الاتصالات اللاسلكية. وتشير إلى أن 
الفرص التي يحملها الجيل الخامس 

لا  والمجتمع  للأفــــراد 
يمكن حصرها.
قع  يتو و

التقرير أن 
تصل نسبة 
مي  مستخد

تقنيــــة 
الجيــــل 

الخامــــس 
من سكان 
لــــم  لعا ا

بحلول عام 
2025 إلــــى 
58 في المئة.

ويرجــــح تقرير هــــواوي أن يدخل في 
عهد حوكمة رقمية شــــاملة ومتكاملة تعبر 
جميــــع الحدود من خلال اتســــاع منصات 
الوصول الموحد إلى البيانات السحابية. 
وتقــــول إن ذلــــك ســــيؤدي إلــــى تــــوازن 
التقنيــــات الرقمية وفــــق معايير ومبادئ 

مشتركة لاستخدام البيانات.
حجــــم  يبلــــغ  أن  التقريــــر  ويتوقــــع 
البيانــــات العالمية بحلول عــــام 2025 إلى 
180 زيتابايــــت ســــنويا أي 180 تريليــــون 

غيغابايت.
ويقول كيفن تشــــانغ، رئيس التسويق 
التنفيــــذي فــــي هــــواوي للبنيــــة التحتية 
لتقنية المعلومــــات والاتصالات، إن جهود 
البشــــر لن تتوقف عن الاستكشــــاف، لكن 
ينبغــــي علينا أن نتطلع لأبعــــد من مجال 
رؤيتنا الآن وأن ننظر للمســــتقبل، وننتقل 

من مرحلة الابتكار إلى مرحلة الاختراع.
إلــــى  تنظــــر  هــــواوي  أن  وأضــــاف 
”التغيرات السريعة التي تطرأ على الحياة 
والعمــــل والمجتمع مع اعتمــــاد الصناعات 
المختلفة على تقنيات الــــذكاء الاصطناعي 

والجيل الخامس والحوسبة السحابية“.

أخــــذت على  ويضيــــف أن ”هــــواوي 
عاتقهــــا بنــــاء منصــــات رقميــــة وتجارب 
وتقنيات ذكية لدعم اتصال واسع النطاق 
في جميــــع الســــيناريوهات، وأن مهمتها 
أن تؤمــــن لكل شــــخص وبيت ومؤسســــة 
مســــتقبلا ذكيا ومكاسب من فرص جديدة 

تماما للنمو“.
وتزيد المفاجــــآت الكبيرة التي تقدمها 
هواوي مــــن الغموض المحيط بها. وتبقى 
خارج التوقعــــات والرصد الشــــفاف رغم 
البيانــــات والتقارير التــــي تقدمها، لأنها 
شــــركة خاصة وغير مدرجة في الأسواق، 
حيث تقول إنها مملوكة من قبل موظفيها.

وتســــتند مصداقية توقعــــات هواوي 
المستقبلية إلى سجلها الفريد، الذي نقلها 
خلال أعوام قليلة من شــــركة مجهولة إلى 
صدارة شــــركات التكنولوجيا، التي تثير 

مخاوف واشنطن.
وقد تمكنت من تحدي جميع العقبات 
التــــي وضعت في طريقهــــا وحرمانها من 
أســــواق كثيــــرة لتواصل صدارة أســــرع 
الشــــركات نموا في فتوحات أرفع حلقات 

التكنولوجيا.
وتنفــــرد هــــواوي بعيدا فــــي صدارة 
تكنولوجيا الجيل الخامس، وهي تســــير 
منــــذ بدايــــة العــــام الماضــــي عكــــس تيار 
تراجــــع مبيعات الهواتف الذكية، وتقترب 
من إزاحة سامســــونغ عــــن الصدارة، رغم 

العقوبات الأميركية التي تطاردها.
وقد اقتربت من إكمال اكتفائها الذاتي 
بعــــد أن وضعتهــــا واشــــنطن فــــي قائمة 
ســــوداء تحظر على الشــــركات الأميركية 
تزويدهــــا بالمكونات، إلا بموافقة مســــبقة 

من الإدارة الأميركية.
وقــــد طرحــــت نظــــام تشــــغيل بديــــل 
للهواتــــف الذكية هــــو ”هارموني أو.أس“ 
تحسبا لحرمانها من نظام غوغل أندرويد 
كما استكملت خدماتها البديلة لتطبيقات 
الإلكترونيــــة  رقائقهــــا  وطــــورت  غوغــــل 

ومعالجاتها الخاصة.
وبـــدأت تدريجيـــا باســـتخدام نظام 
التشـــغيل في بعض الأجهزة مثل طرحها 
الشـــهر الماضي أول تلفزيون ذكي يعمل
 بنظام هارموني 
لتقتحم العالم 
الذي تهيمن عليه 
سامسونغ وأل.جي 
الكوريتين وسوني 
وباناسونك.
وأصبح العالم 
يستعيد قول 
مؤسس هواوي 
رين تشنغفاي 
بلهجة تحذيرية 
بعد فرض الإدارة 
الأميركية حظرا 
على الشركة في 
مايو الماضي، 
إن ”واشنطن 
تسيء تقدير قوة 
هواوي“ وقد 
نكون جميعنا 
نجهل تلك القوة 

الخارقة.
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تقرير هواوي أعاد للأذهان 

تحذير مؤسسها رين تشنغفاي 

لواشنطن في مايو الماضي من 

{إساءة تقدير قوة هواوي}

كيفن تشانغ: 
هواوي أخذت على عاتقها تأمين 

مستقبل ذكي ومكاسب من 

فرص نمو جديدة تماما لكل 

شخص وبيت ومؤسسة

مفاجآت هواوي تزيدها 

غموضا رغم البيانات 

والتقارير التي تقدمها، 

لأنها شركة خاصة مملوكة 

من قبل موظفيها وخارج 

التوقعات والرصد الشفاف

هواوي تسعى لهيمنة تكنولوجية شاملة بحلول 2025
الشركة ترسم مستقبلا بلا حدود يتسم بدقة التواصل والثقة المطلقة

الجيــــل  تقنيــــة  إن  هــــواوي  قــــول 
ــــس للاتصــــالات أصبحت واقعا
م وأنها ســــوف تنتشــــر بوتيرة 
مــــن  ســــابق  جيــــل  أي  مــــن  ع 
إلى أن  الات اللاسلكية. وتشير
ص التي يحملها الجيل الخامس 

لا  والمجتمع  راد 
حصرها.
قع  يتو
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هواوي ترسم عالما مثاليا خاليا من العقبات

١ * الحياة مع الروبوتات

٣ * انتفاء الحاجة للبحث

٤ * ثورة في عالم النقل

٥ * إحالة العمل للروبوتات

٦ *  آفاق إبداعية

٨ * الاقتصاد التعاوني

٩ * انتشار سريع للجيل الخامس

٧ * تواصل فوري بلا عوائق

١٠* حوكمة رقمية عالمية

٢ * رؤية خارقة



 كولــن (ألمانيــا) – هنــــاك أكثر من 100 
نمــــوذج مختلــــف مــــن أســــاليب اليوغا، 
حــــركات ســــريعة ومكثّفة،  بعضها يضمّ 
وبعضهــــا الآخر يتضمّن حــــركات الراحة 

والاسترخاء.
وأوردت مجلة ”شــــايب“ الأميركية أن 
اليوغا لها أســــاليب عديدة، مشــــيرة إلى 
أن الأهداف والاحتياجات الشخصية هي 

التي تحدد الأسلوب المناسب.
المعنيــــة بالصحة  وأوضحــــت المجلة 
والجمال أن مَن يرغب في تدريب جســــمه 
يمكنه اختيار أســــلوب ”كروسفيت يوغا“ 

أو أسلوب ”فينياسا يوغا“.
ويمزج أسلوب ”كروسفيت يوغا“ بين 
تماريــــن رياضية واليوغا؛ حيث يشــــتمل 
علــــى تمارين الركــــض وتقوية العضلات 

وتمارين الإطالة والاسترخاء.
يوغــــا“،  ”فينياســــا  الأســــلوب  أمــــا 
فينصب تركيزه على الحركات الانسيابية، 
وتعد هذه التمارين الشاقة مناسبة لبناء 

العضلات.
وَمــــن يرغب في الهدوء والاســــترخاء 
يمكنــــه اختيار أســــلوب ”إينغــــار يوغا“ 
الذي يعمل على تحســــين إدراك الذات من 
خلال الحفاظ على وضعيات الجســــم لمدة 

طويلة.
ويعمل أسلوب ”يان يوغا“ على إطالة 
العضــــلات والأربطة والأوتــــار من خلال 
ممارســــة تمارين في وضعية الجلوس أو 
الاســــتلقاء والحفاظ على هذه الوضعيات 
لمــــدة تصل إلــــى 7 دقائــــق. وهــــذا النمط 
تأملي وينفّذ لمدّة تتراوح ما بين ثلاث إلى 
ســــبع دقائق كحدّ أعلى. ويتمّ في وضعية 
الجلــــوس أو الاســــتلقاء علــــى البطن أو 
الظهــــر مــــع التنفــــس ومحاولــــة تهدئــــة 
الجسم والعقل. والهدف منه هو السماح 
للنســــيج الضام في الجسم بالاسترخاء، 
وهو مناسب لمتدرّبي اليوغا الجدد، كونه 
يساعد على بناء المرونة، وإطلاق التوتر.

وتسمى يوغا الأشتانغا بيوغا القوة 
لأنّها تركّــــز على الحــــركات القوية، مثل: 
القــــوة والقدرة  الــــذي يتطلّــــب  الضغط 

على التحمل وهي مناســــبة للأشــــخاص 
الذين يســــعون إلى إعادة تأهيل إصابات 
الرياضيين،  والأشــــخاص  لديهــــم  الظهر 
مثل العدّائين وراكبــــي الدراجات والذين 

يرغبون في زيادة المرونة والتوازن.
ويطلق علــــى يوغا البيكــــرام اليوغا 
الســــاخنة؛ لأنّها تتم في غرفة دافئة جدا، 
وهــــي طريقــــة مناســــبة لزيــــادة المرونة، 
لأنّ الحرارة تســــاعد على تمديد أنســــجة 
الجســــم، ولكنها غير مناسبة للأشخاص 
القلــــب،  أمــــراض  مــــن  يعانــــون  الذيــــن 
والأوعيــــة الدموية، بســــبب الضغط على 
الجســــم أثناء ممارسة التمارين بقوة في 

بيئة حارة.
كمــــا تضم يوغــــا الهاثا سلســــلة من 
الوضعيات، بحيث تســــمح بتدفّق الطاقة 
الداخليــــة بحريــــة، وتعمــــل علــــى إعطاء 
الشــــعور بالنشــــاط والانتعــــاش، ولكــــن 
تنفيذهــــا يتطلّــــب التــــوازن بــــين القــــوة 
والمرونة. وتعد يوغــــا الهاثا خيارا جيدا 
للتعامل مع الضغوط النفسية، وهي أكثر 
أنماط اليوغا شيوعا وقد يحب المبتدئون 

وتيرتها البطيئة وحركاتها السهلة.
ويؤكد موقــــع ”مايو كلينك“ الأميركي 
أن كل أشــــكال اليوغــــا مهمــــا اختلفــــت 
أســــاليب أدائهــــا تســــاعد علــــى محاربة 

الضغط النفسي وتجلب السكينة.
وتُعتبــــر اليوغــــا عمومــــا آمنة لمعظم 
الأصحــــاء عند ممارســــتها تحت إرشــــاد 
معلم مــــدرب. لكــــن هنــــاك محاذير تمنع 
أداءهــــا خاصة إذا كان ذلك بشــــكل منفرد 
ومــــن بينها أن يكون المتــــدرب يعاني من 
انزلاق غضروفي أو يواجه خطر الإصابة 
بجلطــــات دمويــــة أو خــــلال الخمل، في 
بعض الأحيان، وعند الإصابة بهشاشــــة 
حادة في العظــــام أو ضغط دم خارج عن 

السيطرة.
وقــــد يتمكن المتــــدرب من ممارســــة 
اليوغــــا فــــي هــــذه الحــــالات إذا اتخذ 
احتياطات معينــــة، مثل تجنب أوضاع 
أو تمدّدات محــــددة، خاصة إذا ظهرت 

أعراض مثل الألم أو الشد.

أسلوب {يان يوغا} يعمل 

على إطالة العضلات 

والأربطة والأوتار من 

خلال ممارسة تمارين 

في وضعية الجلوس أو 

الاستلقاء

 برليــن – بــــينّ أخصائيــــون فــــي الطب 
الرياضي أن التمرين بوزن الجسم يمتاز 
بمزايــــا عــــدة، وهو يعــــدّ تدريبا شــــاملا 
للجســــم وليس لمجموعــــة عضلية معينة 
فقط، ما يعزز من تناسق عضلات الجسم.
وأوضــــح عالــــم الرياضــــة الألمانــــي، 
البروفيسور إنجو فروبوزه، أن التمارين 
التقليديــــة للتدريب بوزن الجســــم تتمثل 
فــــي تمارين الضغط وتماريــــن القرفصاء 

وتمارين الطحن.
ويتميز هذا النوع من التمارين أيضا 
بعــــدم الحاجة لمســــاحة كبيــــرة لتأديته، 
كما يمكن الاســــتعانة بقطــــع الأثاث أثناء 

التدريب.
وشــــدّد الخبير الألمانــــي على ضرورة 
بشــــكل  الجســــم  بــــوزن  التماريــــن  أداء 
صحيح، لتجنب حــــدوث إصابات أو آثار 
جانبيــــة. وفــــي حال الشــــعور بــــآلام في 
المفصــــل، ينبغي قطــــع التمرين والتحقق 

من وضعية الجسم.
وبشــــكل عــــام ينبغي استشــــارة أحد 
مدربي اللياقة البدنيــــة لمعرفة كيفية أداء 

التمارين بوزن الجسم بشكل صحيح.
وأفاد تقرير، نشــــر في موقع دويتشه 
فيلــــه الألماني، أن تمريــــن الضغط يعد من 

الرياضات التي يقوم بها البعض من أجل 
الحفاظ على رشــــاقتهم وصحتهم، خاصة 
وأن هذا النــــوع من التمارين يمكن القيام 
به في أي مكان، ولا يتطلب معدات ولوازم 
على غرار باقي أنواع الرياضات الأخرى.

لكــــن القــــدرة علــــى القيــــام بتمريــــن 
”الضغــــط“ مــــن عدمهــــا، تمكــــن فــــي أن 
تصبح مؤشــــرا على قيــــاس صحة القلب 
بالخصوص، فقد توصلت دراســــة حديثة 
إلــــى أن الرجــــال فــــي منتصــــف العمــــر، 
والذين لا يســــتطيعون إكمال 10 عمليات 
تمريــــن ضغــــط، يرتفــــع خطــــر إصابتهم 
بأمراض القلب والســــكتة الدماغية، وفق 
ما أشــــار إليه موقع صحيفة ”الإندبندت“ 
البريطانيــــة، نقلا عن دراســــة صادرة في 

المجلة الأميركية ”جاما نتورك أوبن“.
عــــن  الصــــادرة  الدراســــة  وربطــــت 
جامعــــة هارفــــارد الأميركية بــــين القيام 
بتمريــــن الضغط لأكثر مــــن 40 مرة خلال 
دفعة واحدة، وانخفــــاض خطر التعرض 
لأمراض القلب والأوعية الدموية بنســــبة 

96 بالمئة خلال السنوات العشر القادمة.
واعتمــــدت النتائج على تقييم بيانات 
من اختبارات اللياقة لأكثر من 1000 رجل، 
تتــــراوح أعمارهم بــــين 21 و66 عاما، في 

ولاية إنديانــــا الأميركية، وذلك في الفترة 
الممتدة بين 2000 و2007. إذ تم اســــتخدام 
الســــجلات الطبية لهؤلاء الأشخاص، من 

أجل معرفة صحة القلب والشرايين.
عن المشــــرف على  ونقل موقع ”نيوز“ 
الدراســــة جاســــتن يانغ من كلية هارفارد 
للطب قولــــه، إن النتائج التي تم التوصل 
إليهــــا فــــي الدراســــة توضــــح أن القدرة 
علــــى ممارســــة تماريــــن الضغــــط، ربما 
تســــاعد على تقييم مخاطر أمراض القلب 

والأوعية الدموية.
وتصنــــف القرفصــــاء ضمــــن تمارين 
التّدريــــب بالأثقــــال الذي يقــــوم بتدريب 
كامــــل عضــــلات الجســــم الســــفلية مثل 
عضــــلات البطــــن والحوض والسّــــاقين. 
ويعتبــــر هــــذا التمريــــن من أهــــم تمارين 
رافعــــي الأثقال، حيث يقــــوم بتدريب أهم 
العضلات المســــؤولة عــــن القوة والتحمل 
وهي عضلات الحوض. كما يعتبر من أهم 
التمارين، فإذا تم تطبيقها بشــــكل ســــليم 
فإنها تســــاعد على منــــع آلام الظهر وذلك 
بســــبب تقوية عضــــلات البطن والحوض 
والأرجل. ويقوم تمريــــن القرفصاء أيضا 
بتقوية العظام والأربطة والأوتار الخاصة 

بالقسم السفلي من الجسم.
ومــــن بــــين التماريــــن التــــي تعتمــــد 
علــــى وزن الجســــم تمرين الارتــــكاز على 
الكوعــــين، وهو تمرين مــــن تمارين تقوية 
عضــــلات البطــــن، من خلال رفع الجســــم 
على الســــاعدين. ويعتبر نوعا من أنواع 
تماريــــن اليوغــــا. ويســــاعد علــــى تقوية 
عضلات البطــــن والذراعين. كما أنه يمنح 
الجسم القوة التي يحتاجها. ويعمل على 
شــــد الجسم ومنحه الرشــــاقة والحيوية. 
وتتم ممارســــة هذا التمرين من خلال فرد 
الجســــم على الأرض ورفعــــه على اليدين 
ومشــــط القدم ومن ثم يتم تنزيل الجســــم 

ورفعه، من خلال ثني الساقين.
كما تعمل تماريــــن الانخفاضات على 
تقوية الكتفين وتعزيز عضلات الترابيس 
وزيادة توازن الجســــم. وتشــــد الترهلات 

الموجودة في الجسم.

 ســتوكهولم – محيط الخصر المنتفخ 
الــــذي لــــن يتزحــــزح هــــو فــــي الكثير من 
الأحيــــان أول علامــــات منتصــــف العمر. 
ووجــــود صعوبة في التخلص من الدهون 
المخزنــــة فــــي تلــــك المنطقة مــــرده الجهل 

بسبب هذه الزيادة في الوزن.
لكــــن الآن أعــــرب الباحثــــون عن أنهم 
اكتشــــفوا أخيرا ســــبب زيادة الوزن كلما 
تقــــدم المرء في الســــن، حتى لو لــــم يتغيّر 

روتين التمرينات أو عادات الأكل لديه.
وتتبّع العلماء في السويد وفرنسا 54 
بالغــــا على مدار 13 عامــــا وقاموا بتحليل 
مخازن الدهون لديهــــم. فوجدوا أن معدل 
إزالة الدهون من الخلايا الدهنية قد تباطأ 

لدى المتطوعين الذين يتقدمون في السن.
ويأمل الباحثون في أن تؤدي نتائجهم 
إلــــى عقاقير أو علاجــــات جديدة يمكن أن 
تخفّف زيادة الوزن خلال منتصف العمر.

وقــــاد الدراســــة أكاديميــــون بمعهــــد 
كارولينسكا وجامعة أوبسالا في السويد 

وجامعة ليون بفرنسا.
ووجدت دراســــات ســــابقة عــــددا من 
أســــباب زيــــادة الــــوزن في الشــــيخوخة 
ومن بينهــــا التقلبــــات الهرمونية وفقدان 

العضلات.
وتُظهر النتائج الجديدة، التي نقلتها 
صحيفــــة ديلي ميــــل البريطانية عن مجلة 
”نايتشــــر مديســــين“، العمليات الداخلية 
التــــي تقود إلى انتشــــار الدهون المرتبطة 

بمنتصف العمر، في ظهورها لأول مرة.
وقــــال البروفيســــور بيتر أرنــــر، أحد 
مؤلفي الدراسة في كارولينسكا، إن معدل 
حدث  كمــــا يســــمونه –  دوران الدهــــون – 

بشكل مستقل عن العوامل الأخرى.
وأضــــاف أرنــــر، مــــن قســــم الخلايــــا 
بالجامعــــة  الجزيئيــــة  والبيولوجيــــا 
الســــويدية، ”هــــذا يمكــــن أن يفتــــح طرقا 

جديدة لعلاج الســــمنة“. وقالت كيرستي 
ســــبالدينغ، أحــــد الكتــــاب الآخريــــن من 
جامعة كارولينســــكا، ”أصبحت الســــمنة 
والأمــــراض المرتبطــــة بالســــمنة مشــــكلة 
عالميــــة. فهمُ ديناميكية الدهون، وما ينظم 
حجم كتلة الدهون في البشر، لم يكن بمثل 

هذه الأهمية اليوم“.
جميــــع  أظهــــر  الدراســــة،  وأثنــــاء 
المشــــاركين انخفاضــــا في معــــدل دوران 
الدهون في الأنسجة الدهنية بغض النظر 
عما إذا كانوا قد اكتسبوا أو فقدوا الوزن.

وأظهــــرت النتائــــج أن أولئــــك الذين 
لم يعوضــــوا ذلك بتنــــاول كميات أقل من 
الســــعرات الحرارية اكتسبوا خمس وزن 

الجسم.

وخلال الدراسة، اكتســــب 15 مشاركا 
وزنا وظل 19 مشــــاركا على حالهم تقريبا 
وفقــــد 20 منهم أكثر مــــن 7 بلمئة من وزن 
الجســــم. ولكن حتى أولئــــك الذين فقدوا 
الــــوزن وبقــــوا علــــى حالهــــم تعرضــــوا 

لانخفاض في قدرتهم على حرق الدهون.
فكيف تؤثر الهرمونات على اكتســــاب 
الوزن عند التقدم في الســــن وكيف يمكن 

التغلب على ذلك؟
ويعد هرمــــون التستوســــتيرون أحد 
أســــرار البنية الجســــدية النحيلة، بشكل 
طبيعي، لدى الرجال. ويحب هذا الهرمون 

التمســــك بالدهون، مما يعني بقاء كميات 
أقل مــــن الدهون حــــول الوســــط. كما أنه 
يســــاعد علــــى بنــــاء العضــــلات والطاقة 
والتمثيل الغذائي ويحافظ على حساسية 

الأنسولين (الذي يمنع مرض السكري).
هرمــــون  مســــتويات  وانخفــــاض 
تستوســــتيرون يجعــــل مــــن الســــهل على 
الدهــــون، كمــــا تُضعف  الجســــم تخزيــــن 
السمنة إنتاج هرمون تستوستيرون أيضا.

ومع تقدم الرجال في العمر، تنخفض 
مســــتويات هرمون تستوســــتيرون بشكل 
طبيعــــي، بمعــــدل حوالي 1 بالمئة ســــنويا 
بعد ســــن الـ30. وهذا يعني أن الدهون في 

البطن تبدأ في الزحف.
أما بالنسبة إلى الجسم الأنثوي فلديه 
تــــوازن دقيق من هرمون البروجســــترون 

والإستروجين.
ويســــهم ارتفــــاع مســــتويات هرمون 
الإستروجين في تكوين الأنسجة الدهنية. 
ولــــدى النســــاء الأصغر ســــنا، تقابل ذلك 
مستويات قوية من هرمون البروجسترون.

منــــذ ســــن 35 ومــــا بعــــده، تنخفض 
مســــتويات هــــذه الهرمونــــات، مما يؤدي 
إلــــى انقطاع الطمث. ومــــع ذلك، تنخفض 
مســــتويات هرمون البروجسترون بمعدل 
أســــرع، مما يتســــبب في تكوين الأنسجة 
الدهنيــــة بمعدل يبدو أقــــل قابلية للتحكم 

من قبل.
وجدير بالذكر أن فقدان كتلة العضلات 
يعتبر أحد أكبــــر العوامل التي تؤدي إلى 
بطء عمليــــة الأيض. وأنســــجة العضلات 
هي أكبر مســــتهلك للغلوكوز في الجســــم 

بأكمله.
وإذا لم يســــتطع الجسم احتواء كتلة 
العضــــلات النحيلة مع التقــــدم في العمر، 
هناك اســــتهلاك أقل للغلوكوز الذي يمكن 

أن يتحول دهون عالقة بالجسم.
الجســــم  يعالــــج  لا  لذلــــك،  نتيجــــة 
الكربوهيدرات بالســــرعة التي عالجها من 
قبل، في ســــن أقل. ويقول الخبراء إنه من 
المهــــم أن يقوم كبار الســــن بالتدريب على 

المقاومــــة بدلا من تدريــــب القلب والأوعية 
الدمويــــة. ففــــي الوقــــت الــــذي تعتبر فيه 
التمارين الرياضيــــة مفيدة لصحة القلب، 
يكتســــب بناء العضــــلات نفــــس الأهمية 
لحماية الجســــم مــــن الإصابــــة بالالتهاب 

ومرض السكري.
التدريــــب على المقاومــــة هو مصطلح 
شامل لأي تمرين يؤدي إلى عمل العضلات 
ضد بعض أشــــكال المقاومــــة، إما الأوزان 
أو وزن الجسم. وتشــــمل بعض التمارين 

الألواح الخشبية والقرفصاء.
ويشــــير الباحثون إلــــى أن أكل المزيد 
مــــن البروتين ضروري لكبار الســــن لبناء 
العضــــلات والحفاظ علــــى عملية التمثيل 

الغذائي مستقرة.
ويعــــد البروتــــين ضروريــــا لأنه يملأ 
الجســــم بالأحمــــاض الأمينيــــة لإصــــلاح 

وتجديد الأضرار.
وكانت دراسة طبية سابقة قد أظهرت 
أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة في 
منتصف العمــــر، هم أكثر عرضة للإصابة 
بالعديد من الأمراض المؤدية للوفاة مبكرا، 
وذلك بنسبة 50 بالمئة مقارنة بأولئك الذين 

يتمتعون بوزن صحي.
وتشــــير الدراســــة التي أجرتها شركة 
نوفــــو نورديســــك، الشــــركة الصيدلانيــــة 
الدانمركيــــة لتصنيع الأنســــولين الخاص 
بمرضى السكري، إلى أن الأشخاص الذين 
يعانون من الســــمنة المفرطــــة يتعرضون 
لمخاطر كثيــــرة تتعلق بالأمراض الخطيرة 

والوفاة المبكر.
وبينّ الباحثون أن المصابين بالسمنة 
المفرطة معرّضون للإصابة بالنوع الثاني 
من مرض السكري بنسبة 12 ضعفا مقارنة 

بالذين يتمتعون بوزن طبيعي.
وأضافــــت الدراســــة أن خطــــر توقف 
التنفس أثناء النوم عند المصابين بالسمنة 
المفرطة هو أعلى بنسبة 22 ضعفا عما هو 
الحال عند أولئــــك الذين يتمتعون بالوزن 
الطبيعــــي، كما أن خطر التعرَّض للإصابة 
بأمــــراض القلب عنــــد الذيــــن يعانون من 

الســــمنة المفرطة يفوق بنســــبة 4 أضعاف 
عن أصحاب الوزن الطبيعي.

وقــــال الباحثون إن الدراســــة أظهرت 
أن التداعيات المرضية المرتبطة بالســــمنة 
”مرتفعة بشــــكل كبير“ في المملكة المتحدة. 
ونبهــــوا مــــن يعانون مــــن زيــــادة الوزن 
أو يعانــــون من الســــمنة المفرطــــة إلى أن 
يطلبــــوا مــــن أطبائهــــم تقييــــم وضعهــــم 
الصحي والتأكد مما إذا كانوا قد أصيبوا 

بالفعــــل ببعــــض تلك الأمراض. وشــــملت 
الدراســــة 2.8 مليون شــــخص من سجلات 
المرضــــى مجهولــــة المصــــدر والمقدمة في 
المؤتمر الأوروبي للســــمنة في غلاســــكو، 
وأعطت الدراســــة التي نشــــرتها صحيفة 
”الغارديــــان“ البريطانية، مؤشــــرات تؤكد 
أن الســــمنة المفرطــــة من شــــأنها أن تؤثر 
ســــلبا على صحة الجســــم وأداء أعضائه 

لوظائفها.
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ترخاء.
يوغــــا“، فينياســــا 
لحركات الانسيابية،
شاقة مناسبة لبناء

هدوء والاســــترخاء
”إينغــــار يوغا“ ب
ين إدراك الذات من
عيات الجســــم لمدة

يوغا“ على إطالة ن
الأوتــــار من خلال
ضعية الجلوس أو
ى هذه الوضعيات
ئــــق. وهــــذا النمط
ما بين ثلاث إلى ح
وضعية . ويتمّ في
اء علــــى البطن أو
ومحاولــــة تهدئــــة
منه هو السماح ف
لجسم بالاسترخاء،
ليوغا الجدد، كونه
ة، وإطلاق التوتر.
تانغا بيوغا القوة
ركات القوية، مثل:
القــــوة والقدرة ب

الداخليــــة بحريــــة،
الشــــعور بالنشــــاط
تنفيذهــــا يتطلّــــب ا
يوغ والمرونة. وتعد
للتعامل مع الضغوط
أنماط اليوغا شيوع
وتيرتها البطيئة وح

ويؤكد موقــــع ”
أن كل أشــــكال اليو
أســــاليب أدائهــــا ت
الضغط النفسي وتج
وتُعتبــــر اليوغــ
ي

الأصحــــاء عند ممار
معلم مــــدرب. لكــــن
ك أداءهــــا خاصة إذا
ومــــن بينها أن يكو
أو انزلاق غضروفي
بجلطــــات دمويــــة
بعض الأحيان، وع
حادة في العظــــام أ

السيطرة.
وقــــد يتمكن الم
اليوغــــا فــــي هــــذ
احتياطات معينـــ
تمدّدات محــــد أو
أعراض مثل الألم

زيادة الوزن تحدث حتى مع الحفاظ على روتين الرياضة ونظام الأكل

لماذا يكتسب الجسم 

الوزن كلما تقدم في العمر
لنشاط الهرمونات تأثير على عملية تخزين الدهون

يلاحــــــظ كثيرون زيادة فــــــي أوزانهم عند تقدّمهم في الســــــن، رغم أنهم لم 
ــــــروا عاداتهم  يتوقفوا عن ممارســــــة تمارينهــــــم الرياضية المعتادة ولم يغيّ

الغذائية، فما علاقة السن بالوزن الزائد؟

التمرن باستخدام وزن الجسم يعزز 

تناسق العضلات

ف وفق احتياجات 
ّ
أساليب اليوغا تتكي

المتدرب وأهدافه

الأشخاص الذين يعانون من 

السمنة في منتصف العمر، 

هم أكثر عرضة للإصابة 

بالعديد من الأمراض 

المؤدية للوفاة مبكرا

تمارين وزن الجسم تقوي توازنه



 تونــس – عندما انقطعت الإنترنت في 
فتـــرة ذروة اســـتخدامها بمناســـبة عيد 
الأضحـــى الماضـــي بتونس، أحسســـت 
أني فقدت إحدى حواســـي الأساسية. لم 
أكن متصلـــة بصديقاتي ولا بأحبابي ولا 
بكل مـــا يدور من حولي، ولم أعلم ما كان 
يجـــري من حولـــي إذ لم يكـــن التلفزيون 
كافيـــا لتلقـــي جميـــع الأخبـــار والأنباء 
ولإمتاعي، هكذا عبّرت إيناس ذات الأربع 
والعشرين سنة، وهي مترجمة بصحيفة.

”شعرت  وتضيف الشـــابة لـ“العرب“ 
بـــأن عطلة العيد ضاعـــت وفقدت معناها 
ولـــم أتمتع بهـــا لمجرد وجـــودي خارج 
تغطيـــة الإنترنـــت، باتـــت حياتـــي كلها 
مرتبطة بالإنترنت ولا طعم لها من دونها؛ 
أحتاجهـــا للتواصل مع صديقاتي اللاتي 
يدرســـن في مناطق بعيـــدة عن العاصمة 
أو فـــي دول المهجر. فالرســـائل الورقية 
ليســـت كافية لســـد رغبتي فـــي رؤيتهن 
والدردشـــة معهن حول حياتنـــا اليومية 

وجديدها“.

وتؤكد إينـــاس أنها حتى عند تحديد 
موعـــد لمقابلة أصدقائها، فإنـــه ”يتعيّن 
علينا البحث عن مطعم أو مقهى مناسب، 
وحينهـــا أحتاج شـــبكة الإنترنت للبحث 
عن وجهة وتحديد طريق الوصول إليها. 
كمـــا لا أختار المكان للقاء أصدقائي دون 
قـــراءة التعليقـــات التي تركهـــا الزبائن 
الذين زاروه“. وتتابع الفتاة العشـــرينية 
”إلى جانـــب فوائد الإنترنت التي تجعلها 

ضروريـــة فهـــي أيضـــا أفضـــل وســـيلة 
للترفيـــه عن نفســـي، كمـــا أحتاجها في 
عملي وأحيانا للمطالعـــة وتنزيل الكتب 

ومشاهدة المقاطع والتمتع بالألعاب“.
ويلاحــــظ كل مــــن يجــــوب الشــــوارع 
والمــــدن التونســــية، كما فــــي الكثير من 
الأقطار العربية وغيرها مــــن دول العالم، 
تركيزا واضحا من الجميع على التواصل 
عبر وســــائل الاتصال الحديثة وفي أغلب 
الشــــوارع ترى العيون تدقق في شاشات 
الهواتــــف الذكية والأعنــــاق منحنية لها، 
والآذان موصولــــة بهــــا عبر الســــماعات 

بأنواعها.
ولا تخلو أيادي الشــــباب والمراهقين 
خصوصا من الأجهزة الذكية بأنواعها من 
هواتــــف ذكية إلى ســــاعات ذكية وغيرها. 
يبدو كل منهم منغمسا في عالمه الخاص 
الذي يتصل به عبر الإنترنت، وكأنه لا يرى 
ما يدور حوله علــــى أرض الواقع، وكثيرا 
ما تــــرى مجموعــــة من الأفراد ســــواء من 
نفس الأسرة أو أصدقاء أو زملاء يجمعهم 
نفــــس المكان ونفس المائــــدة أحيانا لكن 
لا أحــــد يخاطب الآخــــر وكل منهم يتفاعل 
مع جهازه الذكي؛ مــــن بينهم من لا ترتاح 
أصابعه وهو يكتب الرســــائل والتعليقات 
وتعبيــــرات وجهــــه تتغير وفــــق فحواها، 
ومن بينهم من يستمع بكل انتباه لأغانيه 
أو موســــيقاه المفضلة ومنهم من لا يهتم 
بغير الألعاب ســــاعيا للفوز على منافسين 

افتراضيين.
بمجــــرد أن تنقطــــع شــــبكة الإنترنت 
وتقطع الاتصــــالات عبر الأجهــــزة الذكية 
حتى ترى حالة مــــن الاضطراب والغليان 
وتعبيرات  أصــــوات  تتصاعــــد  وأحيانــــا 
الغضب وقد تنشب بعض المشاجرات في 
لحظات. ويبدو الجميع في صورة تشــــبه 
رضيعــــا ســــقطت لهّايته من فمــــه، فتراه 
يتخبط غضبا ويبحث عنها بعينيه في كل 
مــــكان وكل ما تقدم الوقت يزيد توتره إلى 

أن يصرخ باكيا.
وعندمــــا يطول انقطــــاع الإنترنت في 
البيــــت مثلا، فقــــد تبدأ بعــــض الحوارات 
والأحاديث الخفيفة والتي فيها الكثير من 
التســــاؤلات والتحاليل لانقطاع الإنترنت، 

لكن ســــرعان ما يتصاعد التوتر والبحث 
عــــن حلــــول وإن دام الانقطــــاع لســــاعات 
طويلة أو أيام فقد يدخل البعض في حالة 

من العزلة والاكتئاب والحزن.

دراسات تدق ناقوس الخطر

حالات الإنفعال هذه يعرّفها الباحثون 
بإدمــــان الإنترنــــت، وأكــــدت العديــــد من 
علــــى  الإدمــــان  أن  الحديثــــة  الدراســــات 
الإنترنــــت وعلــــى الألعــــاب الإلكترونيــــة 
ومواقــــع التواصل الاجتماعــــي بات أحد 
أبــــرز أمــــراض وظواهر العصــــر الراهن، 
وبات بــــارزا للعيــــان. وإن لــــم يكن هناك 
إدمــــان فســــنجد درجــــة تعلق أقــــل حدة 
بالتقنيــــات الحديثــــة والإنترنــــت. ولاحظ 
العديد من الباحثيــــن أن هناك إفراطا في 
اســــتعمال الأجهزة الذكيــــة خصوصا من 

قبل المراهقين والشباب.
وأكــــد علمــــاء أن حالــــة مــــن التعلــــق 
بالعالم الافتراضي باتت تكتســــح الشباب 
والمراهقيــــن حــــول العالم وأشــــاروا إلى 
أنــــه بالرغم مــــن التحذير ونشــــر المعرفة 
بالمخاطــــر التي يتعرض إليها الإنســــان 
على مســــتوى الصحة العقلية والجسدية 
والنفســــية تظــــل هنــــاك زيادة في نســــب 
علــــى  والإدمــــان  والإفــــراط  الاســــتعمال 
الإنترنــــت والأجهــــزة الإلكترونيــــة يكون 
معظم ضحاياها من الشباب والمراهقين.

ويعــــد الكثير من الباحثيــــن الحرمان 
من الإنترنت وســــيلة للتجريــــب والبحث 
التــــي تمدهــــم بمؤشــــرات تثبــــت الإدمان 
علــــى الإنترنت من عدمــــه، كما تمكنهم من 
الخروج بنتائج دقيقة حول نوعية العلاقة 
التي باتت تربط الشباب اليوم بالإنترنت 
والتــــي تراوحت بين مفاهيــــم الإفراط في 
الاســــتعمال، التعلــــق الوجدانــــي الزائد، 
الإدمان، ثم المخاطــــر الصحية في جميع 
أشــــكالها والتواصلية في علاقة بالأسرة 
وربط العلاقات فــــي المحيط الاجتماعي. 
وقليلــــة هي البحــــوث التــــي خلصت إلى 
أن الإنترنت ومواقــــع التواصل والأجهزة 

الذكية لها فوائد للمراهقين.
الطــــب العائلي في  وكانــــت جمعيــــة 
تونس قد كشــــفت في العام 2018 أن أحدث 
دراســــة لها أظهرت أن نسبة تتراوح بين 
15 و20 بالمئة من المراهقين التونســــيين 
مدمنون على وسائل التواصل الاجتماعي.
للجمعيــــة  العامــــة  الأمينــــة  وأكــــدت 
شــــهرزاد بن صالــــح ”أن إدمان الشــــباب 
التكنولوجيــــا  التونســــي علــــى وســــائل 
الحديثة على غرار الكمبيوترات والألعاب 
الإلكترونيــــة والهواتــــف الذكيــــة وغيرها 
أصبــــح يشــــكل خطــــرا علــــى صحتهم“. 

وأشــــارت إلــــى ”أن نســــبة 20 بالمئة من 
الشباب التونسي يريدون العلاج لتجاوز 
هــــذا الإدمــــان الــــذي أثــــر علــــى علاقتهم 

بمحيطهم الخارجي“.
ومــــن جانبها أفــــادت الكاتبــــة العامة 
للطــــب  التونســــية  العلميــــة  الجمعيــــة 
العائلي، خديجة زيتون بأن درجة خطورة 
هــــذا الإدمان على الإنترنــــت عالية جدا إذ 
يصعب التخلص منه لاحقا وقد يؤدي إلى 
العزلة وعدم التواصل مع المجتمع أو إلى 
الوقوع في فخ شبكات خطيرة أو الوصول 
إلى مرحلــــة إيذاء الذات والانتحار خاصة 

بالنسبة للمراهقين.
واعتبرت الأســــتاذة في الطب النفسي 
للأطفال بمستشــــفى المنجي سليم أحلام 
بلحاج، أن ظاهرة الإدمان على اســــتخدام 
الإنترنت تحولت إلى ظاهرة مجتمعية في 
تونس بتســــجيل عدة حــــالات متقدمة من 
الإدمان عليها، مذكرة بأن آخر الدراســــات 
كشفت أن نسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة 
مــــن المراهقيــــن في تونس هــــم مصابون 
بالإدمان علــــى الإنترنت ومواقع التواصل 

الاجتماعي.

خارج التغطية يفضح الإدمان

يقــــول محمد علي، طالب هندســــة في 
مجــــال تكنولوجيــــا المعلومــــات ”لم تبدأ 
قصتي مع شــــبكة الإنترنت قبل ســــنوات 

المراهقــــة، كنــــت أعتمــــد علــــى لقائي مع 
أصدقائي وعلــــى التلفزيــــون للترفيه عن 
نفســــي. لكن الأمر تغير في أحد أيام فصل 
الصيف عندما اشــــترك والــــدي في إحدى 
باقــــات الإنترنــــت، حينها، بــــدأت رحلتي 
الــــذي منحني القــــدرة على  مــــع ”الويب“ 
الوصول إلى كل شيء أفكر فيه. كان العالم 
واسعا لدرجة أنني لم أعرف من أين أبدأ. 
لكنني قررت إنشــــاء حساب على فيسبوك 
حتى أتواصل مــــع أقراني وأبناء معهدي 
الذيــــن نجحــــوا فــــي إقناعــــي بالانضمام 

للموقع.
وجعــــل الانبهــــار بشــــبكة الإنترنــــت 
والإعجاب بها، محمد علي (25 عاما)، يقبل 
عليهــــا أكثر فأكثــــر ويوضــــح لـ“العرب“، 
”أصبحــــت مدمنا علــــى الإنترنت. وأصبح 
الكمبيوتر وجهتي كلما عدت إلى المنزل. 
وكنت أستمتع بمشاركة الصور والمقاطع 
التي تعجبنــــي وتضحكني. لم أتفطن إلى 
الأمــــر إلــــى أن انتهت صلاحية اشــــتراك 
البيت في الإنترنت. أحسســــت بأنني كنت 
مدمنــــا على الســــجائر. كان علــــيّ تجديد 
الاشــــتراك بسرعة حتى أســــتعيد بوابتي 
إلى ذلك العالم. أردت أن أرجع بسرعة إلى 
حسابي على موقع فيسبوك حتى أتواصل 
مع أصدقائي الذين أعرفهم وأولئك الذين 

تعرفت عليهم من جميع أنحاء العالم“.
وكان علمـــاء نفـــس أميركيـــون قـــد 
أكـــدوا أن مواقع التواصـــل الاجتماعي 

مثـــل فيســـبوك وتويتر تســـببت في أن 
المزيد من الأشخاص أصبحوا يشعرون 
بالوحدة. وأفادت نتائج دراســـتهم التي 
أجروها في جامعة بيتســـبرغ الأميركية 
أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
لأكثر من ســـاعتين خلال اليوم يضاعف 
بالعزلة  المســـتخدمين  شـــعور  فـــرص 
تعـــرض  أن  وأضافـــت  الاجتماعيـــة. 
المســـتخدمين لصـــور مثاليـــة لحيـــاة 
الآخرين يزيد من مشاعر الحقد والغيرة 

لديهم.
إليزابيث  الجامعية  الأستاذة  وقالت 
الدراســـة ”مـــن  المشـــاركة فـــي  ميلـــر 
الممكـــن أن يكون الشـــعور بالعزلة أدى 
بالمســـتخدمين من الشباب إلى اللجوء 
إلى وســـائل التواصل الاجتماعي، أو أن 
استخدامهم لهذه المواقع هو الذي أدى 

بهم إلى الانفصال عن الواقع“.
وأجريت الدراســـة علـــى نحو 2000 
شـــخص تتراوح أعمارهم بيـــن 19 و32 
عامـــا. وقال الأســـتاذ الجامعـــي برايان 
برايمـــاك مـــن جامعـــة بيتســـبرغ ”هذه 
قضية هامة وتســـتدعي الدراسة في ظل 
الانتشـــار الكبير للأمراض النفسية بين 
المراهقين“. وأضـــاف ”في الوقت الذي 
تقدم وسائل التواصل الاجتماعي فرصا 
لمـــلء الفراغ فـــي الحيـــاة الاجتماعية، 
لا تقـــدم تلك الوســـائل كل الحلول التي 

يسعى إليها مستخدموها“.

عندمــــــا تنقطع الإنترنت في أحد الأماكــــــن العامة أو البيوت العربية تلاحظ 
حالة من الاضطراب ويســــــود التوتر الأجواء، فترى غالبية الأفراد وكأنهم 
ــــــع منهم. وتضاف إلى علامات التوتر أحاســــــيس  يبحثون عن شــــــيء ضائ
ــــــة مثل الغضب والضياع أو الاكتئاب وأحيانا الهســــــتيريا إذا ما  مضطرب
طال غياب الإنترنت خصوصا عند المراهقين والشــــــباب من كلا الجنسين، 
ما يثير تساؤلات حول حياة شباب اليوم من دون تغطية الأنترنت وفي غياب 

وسائل التواصل.

هل يتقبّل شباب اليوم العيش خارج التغطية
إغراءات العالم الافتراضي تأخذ الشباب التونسي من الحياة الواقعية
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 القاهرة – يضع الشباب المصري حاليّا 
الإنترنت في قائمة الاحتياجات الأساسية، 
وربمــــا في مرتبــــة تلي الحاجــــة إلى الماء 
والغــــذاء تمامًــــا، حتى أن بعضهــــم لديه 
الاســــتعداد الكامل لتغيير أماكن إقامتهم 
في حــــال انقطاع الخدمة، رافعين شــــعار 

”الحياة دون إنترنت تعادل الجحيم“.
وأصبح توافــــر الإنترنت من العناصر 
الأساســــية التي لا يتخلى عنها الشــــاب. 
إنــــه  عامــــا)  محمــــود، (30  أيمــــن  وقــــال 
يقضي قرابة 14 ســــاعة يوميا على مواقع 
الإنترنــــت، موزعــــة بــــين 8 في التســــويق 
والباقي  شــــركته،  لمنتجــــات  الإلكترونــــي 
للتجول في مواقــــع التواصل الاجتماعي، 
ويصبح انقطــــاع الخدمة تبديــــدا لمصدر 

رزقه وضياع متعته الخاصة.
ويدخل أيمن في مشــــادات مع زوجته 
بســــبب التصــــاق أنامله المســــتمر بلوحة 
الهاتف المحمول، توفر الإنترنت له فرصة 
للاستمتاع بالوقت والتخلص من ضغوط 
احتياجات المنزل والطلبات التي لا تنتهي.

ويوضح أيمن لـ“العرب“، أن الأسبوع 
الأول مــــن زواجــــه كان الفتــــرة الوحيــــدة 
التي تخلى فيها عن هاتفه، شــــعر خلالها 
بافتقاره للحرية، لعدم قدرته على التواصل 
مع أصدقائــــه الافتراضيين وتغيير حالته 
المزاجية كالمعتاد عبــــر متابعة الصفحات 

المسلية التي اعتاد تصفحها.
ويبتعد الشــــباب عن شبكة الصداقات 
التي أسسوها على مدار حياتهم في حال 
وصولهم إلى مشــــارف ”إدمان الإنترنت“، 
مثل إسلام علي (35 عاما) والذي لم يقابل 

أقرانه فــــي مرحلة الجامعة منذ ســــنوات 
رغم وجودهم في مدينة واحدة، فالتواصل 

بينهم يقتصر على مواقع التواصل.
وأشــــار إسلام لـ“العرب“، إلى أن فترة 
انقطــــاع الإنترنت عــــن مصر إبــــان ثورة 
ينايــــر 2011 كانت شــــبيهة بالجحيم، فلم 
يعتد على الجلوس في المنزل وجها لوجه 
مع أفــــراد عائلته، وشــــعر بالغربة لعجزه 

عن الدخول في أحاديث معهم.
ولفت خبراء في علم الاجتماع إلى أن 
الشبكة العنكبوتية تعيد برمجة العلاقات 

والعواطف وحتى أنماط الغذاء، فتجعل 
وتيرة الحياة سريعة والحوار في العالم 
وحـــال  وقصيـــرا،  مقتضبـــا  الحقيقـــي 
انقطاعها يصاب الشـــخص بهزة نفسية 
وعجز عن خوض حديث مباشر مع أفراد 

الأسرة أو الأصدقاء.
وتعتبر ســـامية خضر، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع، أن تأثيـــر الإنترنت في حياة 
الشباب تزايد مع تغيّرات حادة في شبكة 
العلاقات الإنسانية، فقديما كانت العائلة 
حتى بعد زواج الأبناء تقطن في شـــارع 

واحد لتســـهيل الزيـــارات العائلية، أما 
حاليـــا فمن الوارد أن يتـــوزع الأبناء ولا 
يتواصلون إلا عبر الوسائط الافتراضية.

وتعزز بعـــض مواقـــع الإنترنت تلك 
الحالة الانعزالية عبر مســـميات ”الحياة 
وفيها  أو ”الحيـــاة الســـرية“  الأخـــرى“ 
يختار الذكر أو الأنثى شـــكلا جديدا له، 
ويبني مع الطرف الآخر  النموذج الكامل 

لحياة أسرية افتراضية.
وأضافـــت لـ“العـــرب“، أن انغمـــاس 
الشـــاب في العالـــم الافتراضـــي يحوّله 

على المدى البعيد إلى ما يشبه الآلة، وقد 
يرفـــض التواصل مـــع الزوجة أو الأبناء 
ليبنـــي عالمه الخاص الذي يهرب إليه من 
صعوبة الواقع وضغوطه، ويصبح أكثر 
عصبية وحدّة في التعامل مع من يطالبه 
بالتوقف عن اســـتخدام الإنترنت أو حال 

انقطاع الخدمة أو بطئها.
وحــــذر خبــــراء في علــــم النفــــس من 
وصول فئات كبيرة من الشــــباب إلى حافة 
الخدمة  فانقطــــاع  التكنولوجي،  الإدمــــان 
عند البعض يشبه في أعراضه التوقف عن 
تناول المواد المخدرة مما يتسبب في حالة 

هستيرية وعدم اتزان وعصبية مفرطة.
حديثــــة  أميركيــــة  دراســــة  وكشــــفت 
أن 6 بالمئــــة مــــن مســــتخدمي الإنترنــــت 
عالميا في عــــداد المدمنــــين، ويتزايد الأمر 
خطورة بإظهار بعض الشــــباب والأطفال 

استعدادهم لإيذاء النفس أو الانتحار.
وقبل شهرين، أقامت الفتاة ”نجلاء.م“ 
دعــــوى خلــــع ضد زوجهــــا أمــــام محكمة 
الأسرة في القاهرة عقب 6 أعوام من زواج 
عــــن حب، بســــبب قطعه خدمــــة الإنترنت 
عنهــــا لإجبارها على عــــدم متابعة مواقع 

التواصل الاجتماعي، مضحية بطفليها.
المنازعات  تســــويات  لمكاتــــب  ووفقــــا 
الزوجيــــة في مصر، فــــإن أغلب الخلافات 
بين الشباب حديثي الزواج سببها التعلق 
بتطبيقات التواصــــل الاجتماعي في أيام 
الإجــــازات، وعــــدم التفاعــــل مع الأســــرة 

بصورة حقيقية.
وأطلق الاستشــــاري النفسي إبراهيم 
مجــــدي أخيــــرا، أول عيــــادة متخصصــــة 
فــــي عــــلاج إدمــــان الإنترنــــت والألعــــاب 
الإلكترونيــــة بالقاهرة، تحمل رؤية جديدة 
للحد من مرض نفسي مستجد يعاني منه 
الشــــباب في المقام الأول، معتبرا أن نحو 

3 ملايين يعانــــون من أعراضه بمصر، ولا 
يلقى العلاج منهم سوى عدد قليل.

وأكــــد جمــــال فرويــــز، أســــتاذ الطب 
النفســــي بجامعــــة القاهــــرة، أن توقــــف 
خدمــــة الإنترنــــت يظهر أعــــراض الإدمان 
لدى الشــــباب، ومنها العصبية الشــــديدة  
وإهمــــال النــــوم، والتخلــــي أحيانــــا عن 
الطعام، والدخول في حالة اكتئاب وعزلة، 

والتوقف عن ممارسة الحياة الطبيعية.

ويمثــــل طابع التجديد المســــتمر الذي 
تقدمــــه الإنترنت عنصرا مغريا للشــــباب 
الطامحين نحو الجديد، لكن الإفراط يؤثر 
علــــى أعصابهــــم ويزيد مــــن توترهم على 
المدى البعيد، ويصيب صغار الســــن بنوع 
من الكهرباء الزائدة في المخ ويضر أيضا 

بقدراتهم المعرفية.
وأشــــار فرويز لـ“العــــرب“، إلى أن من 
أعراض إدمان الإنترنت تســــخير الشباب 
لجزء كبير من وقتهم للتفاعل مع صفحات 
مواقع التواصــــل، والهرولة إليها بمجرد 
ورود إشعارات صوتية تحاشيا لفقدانهم 

المنشورات الجديدة.
وتؤهل قوة تأثير شــــبكة الإنترنت في 
الشباب لاحتلالها مكانه في هرم ”ماسلو“ 

للاحتياجات الأساسية.

الشباب المصري.. حياة بلا إنترنت تشبه الجحيم

للترفيه والعمل أيضا

20
بالمئة من الشباب التونسي 

يريدون العلاج لتجاوز هذا 
الإدمان الذي أثر على علاقتهم 

بمحيطهم الخارجي

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

انقطاع خدمة الإنترنت عند 
البعض يشبه في أعراضه 
التوقف عن تناول المواد 
المخدرة مما يتسبب في 

حالة هستيرية وعدم اتزان 
وعصبية مفرطة



يتصاعد   أصبح مصطلح ”النســـوية“ 
فـــي الحراك الاجتماعـــي الخليجي، وهو 
مفهوم مشوش يطلق على الناشطات في 
مجال المطالبة بحقوق المرأة وتحســـين 
ظروفهـــا ورفع مـــا يعتبر ظلمـــاً وجوراً 
ونقصاً في شـــروط حياة كريمة مستقلة، 
لكـــن فـــي المقابـــل يواجـــه المصطلـــح 
والنشاط وما يتصل به من تفاعلات تهمة 
أنه دسيســـة ماكرة تســـتهدف اســـتقرار 
المجتمعـــات الخليجيـــة التـــي تميـــزت 
بمحافظتها وأنه يعمل كاختراق خارجي 

يهدد هوية المجتمع وقيمه.
ومـــع ما تلقـــي بـــه الأحـــداث المختلفة 
والقضايا المتصلـــة بالمرأة من مفاجآت 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، تزداد 
وتيـــرة النقاش حول مســـألة النســـوية 
ونتائجهـــا على واقع المـــرأة الخليجية 
والعربيـــة، لكن الجدل الـــذي يغلب على 
الحـــراك المجتمعـــي لا يعطـــي فرصـــة 
لاســـتيضاح المفهوم ولا يتناوله بهدوء 
وموضوعيـــة ورويّـــة بعيـــداً عـــن تهـــم 

التخوين والتشكيك المزجاة.
حمـــلات المطالبة بتحســـين ظروف 
المرأة فـــي واقعها العربـــي لا تخلو من 
صواب، وتشـــهد المرأة واحدة من أفضل 
مراحلها ازدهاراً ورفعاً لأغلال الماضي، 
وتخطـــو بقوة نحو المشـــاركة التنموية 
على الرغم من المعوقات الاجتماعية، بل 
تحتل عدة نســـاء مناصب عليا، ويحققن 

إنجازات علمية عالمية.
ورغـــم النوايـــا الحســـنة وراء بناء 
تجمعـــات الضغـــط خلف شـــعارات مثل 
الشـــحنات  ترفـــع  وســـواها،  النســـوية 
التعبويـــة التـــي تحتملهـــا بعـــض تلك 
التوجهـــات من درجـــة التشـــويش على 
خطـــوات الإصـــلاح الجـــادة، وتســـتفز 
مجتمعـــات محافظـــة وتزيـــد مـــن كلفة 

التغيير والتحديث.

تاريخ المصطلح والممارسة

انطلقت النســـوية كحركة سياســـية 
اجتماعية في نهاية القرن التاســـع عشر 
وبداية القرن العشـــرين، حيث بدأت أول 
دعوة منظمة لحقـــوق المرأة في أميركا 
قبـــل بريطانيا بقليـــل بانعقـــاد مؤتمر 
”ســـينيكا فولز“، ومن خلاله ظهر اتجاه 

نحو تبلور خطاب نسوي لأول مرة.
وســـميت الحقبـــة الأولى للنســـوية 
وكان هدفها بسيطاً وهو إصدار قوانين 
لإعطاء المرأة حقوقها المشـــروعة، وفي 
1920 تـــوج نضـــال الحركـــة بالتعديـــل 
التاسع عشر في الدستور الأميركي الذي 

منح النساء حق التصويت.
في عام 1964 نشـــأت الحقبة الثانية 
التـــي قامت بالتركيز على أمور أوســـع، 
الإنجاب  وحقـــوق  الجنســـي  كالتحيـــز 
حتـــى  واســـتمرت  الأســـري،  والعنـــف 
بدايـــة التســـعينات، ومـــن انتصاراتها 
صدور مجموعة من التشـــريعات لصالح 

المرأة.
وفي أوائل التسعينات نشأت الحقبة 
الثالثـــة تحـــت تأثيـــر ما بعـــد الحداثة 
بتصحيح الأوضاع النســـوية، وفي هذا 
الإطار شـــكلت الموجة الثالثة تحديًا من 
زاوية إعادة تعريف المفاهيم النســـوية 

الأساســـية التـــي جـــاءت بهـــا الموجة 
الثانية.

أما عيـــوب الحقبة النســـوية الثالثة 
والانقســـام،  التشـــظي  فـــي  فتتلخـــص 
والرؤيـــة الصراعية للعلاقـــة مع الرجل، 
وحملـــت شـــعار ”أنا أنوي فعـــل ما أريد 

وأكون من أريد“.
بدأت إرهاصات الحركة النسوية في 
الخليـــج العربي مع بدايـــات الأربعينات 
الميلاديـــة في الكويـــت وتلتها البحرين، 
وامتـــدت حتـــى وصلت إلى الســـعودية، 
تونـــس  ذلـــك  إلـــى  ســـبقت  وبالطبـــع 
وبـــلاد الشـــام ومصر، بمســـاهمة بعض 
التنويريين مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم 
أميـــن، ورائـــدات الحركة النســـائية مثل 

هدى شعراوي.
وفي حديثـــه عن النســـوية بوصفها 
حـــراكا عالميـــا قديمـــا، أكـــد الباحـــث 
الســـعودي وحيـــد الغامـــدي أنهـــا فـــي 
جوهرها ردّة فعل تاريخية تجاه التسلط 
الذكـــوري الذي كان طاغيـــاً آنذاك، حيث 
كانت كافة الامتيازات -ســـواء الحقوقية 
أو المعنويـــة- للرجـــل دون المرأة، وكان 
لهذه الســـيادة أن تفرز شـــكلا من أشكال 

الثورة والتمرد، فكان الحراك النسوي.
فــــي  كثيــــراً  الجوهــــر  يختلــــف  ولا 
الســــعودية والخليج، ولكــــن تجاه بعض 
القضايا التي بقي فيها الامتياز الذكوري 
ساطعاً تشكلت مجموعة من الأفكار بدأت 
تجذب جيلاً جديــــداً من الفتيات ممن هنّ 
دون سن الثلاثين غالباً. هذا الجيل عاش 
فــــي أوج الخلاصــــة التربويــــة الذكورية 
التــــي تعطي للولد الصغيــــر حق التحكم 
في مصير أخته الكبرى الراشدة أو حتى 

أمه.
تجـــاه هـــذا الوضـــع القائـــم، بدأت 
النســـوية فـــي المملكة تعبّر عـــن ذاتها، 
إلا أن الأهـــم الآن هو إعطاء تصور ممكن 

عن شكل العلاقة بين الجنسين مستقبلاً 
ومصير الحياة الزوجية وســـط تعقيدات 
التجـــاذب بيـــن وعييـــن وثقافتين، وعي 
أغلب الشـــباب الذين نشـــأوا وترعرعوا 
علـــى حقائـــق الامتيـــاز الجنـــدري الذي 
يميزهم كذكور يمتلكون شكلاً من أشكال 
الســـلطة، ووعـــي جيـــل جديد وكاســـح 
من الفتيـــات ممن يحملن القـــدر الذي لا 
يستهان به من التمرد النسوي. علينا أن 
نتخيل مســـتقبلاً مصير الحياة الزوجية 
وســـط هذا التبايـــن الشـــديد بين قطبي 

العلاقة.

حقوق تفاعلية وليست اتكالية

فوريـــة  الدكتـــورة  الكاتبـــة  تقـــول 
أبوخالـــد إن مصطلح النســـوية يتعرض 
اليوم للأبلســـة، وللأســـف مِن بعض مَن 
اســـتفادوا منه، ومِن بعض المحسوبين 
عليـــه، فـــي مناخ لا تـــزال فيـــه المفاهيم 
والمصطلحـــات الحقوقيـــة تعانـــي مـــن 
الاغتـــراب، مما يبقيها فـــي منطقة قابلة 

للتشكيك.
ويواجه فراغاً في مناح شتى، كالفراغ 
العلمـــي في مجال الدراســـات النســـوية 
نتيجـــة لموقف ملتبس من قضايا حقوق 
النســـاء التي يمثلها مصطلح النسوية، 
والفـــراغ التوعوي بحقوق النســـاء وما 
ينجم عنه من عدائية ”عمياء“ للنســـوية، 
هـــذا إضافة إلى هوة هذا الفراغ بشـــكل 
مريع في المناهج التربوية وفي السلوك 
اليومي تجاه النســـاء، بما في ذلك موقف 
المرأة من نفســـها، وموقف النســـاء من 
النســـاء، بما ينقصه من نظـــرة الاحترام 
لذات الأنثى كإنسانة راشدة عاقلة كاملة 

الأهلية وكاملة التكليف.
وفـــي المقابـــل مـــا الذي سيكســـبه 
العالم لو دخلت أنثوية النســـاء على قدم 
المساواة مجالات الفكر والعلم والفلسفة 
والفقـــه ومجالات صنع القرارات ومجرى 
الحيـــاة العامـــة ككل ومســـؤولية صنع 

السلام؟
مـــا الـــذي ينقصنـــا لفهم النســـوية 
كمصطلـــح علمـــي وكحركـــة اجتماعيـــة 
وكأســـلوب حياة، يضم النساء والرجال 
من أجـــل فاعليـــة الجميع، ورفعة شـــأن 
ا؟ ا ودوليًّ ا وإقليميًّ ا وعربيًّ الأوطان محليًّ

لا نسوية حقيقية في الخليج

نفـــت الكاتبة رائـــدة الســـبع وجود 
حركة نســـوية حقيقيـــة في الســـعودية 
والخليـــج، مشـــيرة إلى أن هناك نســـاء 
يرفضن رفـــع الاضطهاد، فالاعتياد يخلق 

أُلفة بالنسبة إليهن.

 تقول ”نعم هناك شخصيات نسوية 
حقيقيـــة، لكنهـــا إما لا تتصدر المشـــهد 
وليســـت فاعلـــة فـــي الشـــأن العـــام أو 
موجودة فـــي المجال الحقوقـــي بأعداد 
قليلة أو أنهـــا اعتبـــرت مخالفة لأنظمة 

وقوانين المملكة المنصوص عليها“.
وتضيف ”لو كانت هناك حركة نسوية 
حقيقيـــة فأين هـــي من ’تشـــييء‘ المرأة 
وأين هن من الإنتاج الفني الذي وضعهن 
في صورة تافهة وســـاذجة تـــدور حول 
الرجل في عملية برمجـــة كاملة للعقول؟ 
وأين النســـويات من المناهج التعليمية 
التـــي تكرس احتقار المـــرأة ليحمل ذلك 
جيل بعـــد جيل؟ وأين هن مـــن المناهج 
اللغويـــة كاللغـــة العربيـــة والإنكليزيـــة 
اللتين وضعتا المرأة في صورة نمطية، 
الأم كعاملـــة فـــي المنـــزل فقـــط والبنت 
كمســـاعدة لها، في حين تصـــوران الأب 
والابن كعاملين خارج المنزل دون اعتبار 
لمبدأ المشاركة والدور الفاعل للجنسين 
داخل المنزل وخارجـــه. هذا إضافة إلى 
الميراث في قانون الأحوال الشـــخصية، 
وعدم التساوي في فرص العمل وغيرها؟ 
مـــاذا فعلن في مواجهـــة العنف المنزلي 
المستشـــري الـــذي معظـــم ضحاياه من 
المرعبة؟  الإحصائيات  حســـب  النســـاء 

أيضاً غفلن عن توعية المجتمع“.
وتردف عـــن بروز الحركة النســـوية 
على مواقع التواصل الاجتماعي وحمى 
النمطيـــة  الصـــورة  حـــول  النقاشـــات 
للمـــرأة النســـوية ”تلك الغاضبـــة وبدلاً 
من مناقشـــة أصول الغضـــب والكراهية 
لدى بعض النســـويات، يقع عليهن عبء 
إثبات أنهن لسن جميعًا كذلك، ويحاولن 
تجاوز الكثيـــر من الإشـــارات الجندرية 
حتى لا يقـــال إنهن غاضبات على الدوام 
وحساســـات، في محاولة لنفي الصورة 
الســـائدة وفـــي إنـــكار تام لمشـــروعية 

مشاعرهن“.
 تخضع المرأة فـــي الخليج لتحديد 

مـــن  الكثيـــر  وخســـارة  اختياراتهـــا 
ســـنوات عمرها مما يجعلها نصف 

مواطـــن، فتمكينهـــا مـــن إتمام 
أمورهـــا الحياتيـــة بنفســـها 

أهليتها،  لكمال  اعتبارٌ  هو 
فـــلا يجـــوز أن تخضـــع 
النســـاء لضربة الحظ، 
بما  محظوظة  كنتِ  إذا 
فيه الكفاية ستحصلين 
علـــى ولي أمـــر متفهم 
نـــكِ من ممارســـة  يمكِّ
الطبيعيـــة  حياتـــكِ 
قراراتـــكِ  واتخـــاذ 

بنفســـك، لكـــن لو 
لـــم يحالفكِ 

الحـــظ وجئتِ نتيجةً لبـــذرة زرعها ولي 
أمر ظالم، فلن تكـــون لديكِ الفرص التي 
يحصـــل عليها الآخرون مـــن الذكور، أو 

الأخريات المحظوظات.
لا تنـــال المـــرأة الخليجيـــة الفرص 
ذاتها التي يحصل عليهـــا الرجل، فهي، 
ـــا، تخضـــع لولايـــة  ـــا وقانونيًّ اجتماعيًّ
تحدد اختياراتها تبعًا لرغبات أشخاص 
آخريـــن لا رغباتها الشـــخصية، إذ هناك 
بعـــض القوانيـــن التـــي ما زالـــت تحت 
الدراســـة كتصريح الســـفر على ســـبيل 

المثال.
نعم يجـــب أن تمتلك النســـاء الحق 
ويتـــم إصـــدار قوانيـــن تحميهـــن مـــن 
التعسف والعنف والقمع، وأن يكون لهن 
صوت متزن مســـؤول، لا أن يكون صوتًا 
نشازًا ويتهمهن بالاضطراب أو الإرهاب.
ويختـــم الباحـــث الغامـــدي بالقول 
”لا مفر مـــن جريان ســـنن التاريـــخ، لقد 
أكدت في مرات ســـابقة أن نسب الطلاق 
ســـتزداد بوتيرة أســـرع من ذي قبل، إن 
الثمن في أي مجتمع تختلّ فيه الموازين 
الحقوقيـــة والمعايير الثقافية في توزيع 
المكانة الإنســـانية وتفصيـــل محدداتها 
بحسب النوع، ستدفعه الأجيال اللاحقة، 
وعلى شـــكل انهيارات واسعة لمؤسسة 
الأســـرة. أقول ذلك وأنا أتمنى أن يخيب 

تصوري“.
ليـــس هناك مـــن حل متخيـــل، ولكن 
يمكن تحديـــث الأنظمة والقوانين بحيث 
تتوخى إنصاف الأنثى في التشـــريعات 
وكذلـــك  البينيـــة،  العلاقـــات  وتنظيـــم 
التصحيـــح الفـــوري لمناهـــج التعليم 
بحيـــث تعيد صياغة الوعي بالمرأة 
وفق فهم حقوقي ومعاصر، وكذلك 
المســـتنيرين  الدين  رجال  دخول 
علـــى الخـــط وتصحيـــح الأفكار 
القديمة، يمكن لكل ذلك أن يساهم 
فـــي امتصـــاص وتخفيـــف آثـــار 
بيـــن  الواضحـــة  الفجـــوة  هـــذه 
الجنسين، كما يمكنه حل الكثير من 
الإشكالات العالقة في رسم تصورات 
العلاقة الأسرية ومنح 
وإشاعة الثقة 

روح 
الوئام 
الأسري 
الذي 
بدوره 
سينتج 
أشخاصاً 
أكثر تهيئة 
لبناء أسر 
مستقرة هي 

الأخرى.

الذي  النســــــوي  الحــــــراك  يواجــــــه 
تديره المــــــرأة الخليجية حتى تحظى 
بامتيازات تضاهي ما يحصل عليه 
الرجل ونظيراتها في العالم العربي، 
ضغوطا ونوعا من التشــــــويش، إذ 
للإصلاح  الجادة  خطواتهــــــا  تقابل 
ــــــل مجتمعاتهــــــا  بالرفــــــض مــــــن قب

المحافظة.
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مفاهيم ومصطلحات نسوية تعاني الاغتراب
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النسوية الخليجية تتموقع بين اتهام المحافظين واهتمام الدولة

لا عودة إلى الوراء

رغم ما تتضمنه بعض شعارات 
الحركة النسوية من نوايا 

حسنة، ترفع الشحنات التعبوية 
درجة التشويش على خطوات 

الإصلاح الجادة وتستفز 
مجتمعات محافظة

ســـويات، يقع عليهن عبء
سن جميعًا كذلك، ويحاولن
ر من الإشـــارات الجندرية
إنهن غاضبات على الدوام
في محاولة لنفي الصورة
ي إنـــكار تام لمشـــروعية

الخليج لتحديد مرأة فـــي
مـــن  الكثيـــر وخســـارة 
ها مما يجعلها نصف
كينهـــا مـــن إتمام

اتيـــة بنفســـها 
أهليتها،  مال 

ن تخضـــع 
بة الحظ، 
بما وظة 
تحصلين

ـر متفهم 
مارســـة 
بيعيـــة
راتـــكِ
ن لو

التصحيـــح الفـــوري لمناهـــج التعليم 
بحيـــث تعيد صياغة الوعي بالمرأة 
وفق فهم حقوقي ومعاصر، وكذلك 
المســـتنيرين  الدين  رجال  دخول 
علـــى الخـــط وتصحيـــح الأفكار 
القديمة، يمكن لكل ذلك أن يساهم 
فـــي امتصـــاص وتخفيـــف آثـــار 
بيـــن  الواضحـــة الفجـــوة  هـــذه 
الجنسين، كما يمكنه حل الكثير من 
الإشكالات العالقة في رسم تصورات 
العلاقة الأسرية ومنح 
وإشاعة الثقة 
روح 
الوئام 
الأسري 
الذي 
بدوره 
سينتج 
أشخاصاً 
ج جي

أكثر تهيئة 
لبناء أسر 
مستقرة هي

الأخرى.



 تونــس - تواجــــه غالبيــــة العائــــلات 
التونســــية الارتفاع المشــــط في أســــعار 
المســــتلزمات المدرســــية الــــذي يرجعــــه 
المتابعــــون للشــــأن التربوي إلــــى ارتفاع 
أســــعار المــــواد الأوليــــة، وتلجــــأ بعض 
الأســــر إلى الاقتــــراض أو إلى الأســــواق 
الموازية رغــــم رداءة البضاعة المعروضة 

وخطورتها على صحة الأطفال.
ويســــتعد أكثر مــــن مليونين ونصف 
المليون تلميذ تونســــي للعودة المدرسية 
التــــي تنطلق فــــي 17 ســــبتمبر 2019، وما 
يزيد من حجم الضغوط النفسية المسلطة 
على الآباء أن العودة المدرسية هذا العام 
ارتبطــــت بإجراءات جديدة، تمثلت إضافة 
إلى تعميم التسجيل عن بعد، وفي تدريس 
اللغة الفرنســــية بداية من الســــنة الثانية 
أساســــي والإنكليزيــــة بدايــــة من الســــنة 
الرابعــــة أساســــي، وهو ما أكــــده رياض 
بوبكر مدير المركز الوطني البيداغوجي.

وبعد التســــجيل بــــدأت العائلات في 
شــــراء اللوازم المدرســــية لكنهــــا اكتوت 
بغلاء أســــعارها فــــي ظل انعــــدام الرقابة 
الاقتصاديــــة وتفنــــن أصحــــاب المحلات 
في وضع أســــعار لا تناســــب العائلات من 

الطبقة المتوسطة والضعيفة.
وأكد رئيس الغرفــــة الوطنية النقابية 
لتجار الجملة للمواد المدرسية والمكتبية 
فيصل العباسي ارتفاع الأسعار لكن كذبته 
وزارة التجارة في تصريحات لمسؤوليها. 
وقــــال العباســــي إن نســــبة ارتفــــاع 
الأســــعار وصلت إلى 60 بالمئة بين 2017 
و2019، لافتــــا إلى أن الزيادات قد شــــملت 
أكثــــر من 50 بالمئة من احتياجات التلميذ 
المدرسية. وأوضح أن الأمر يرتبط بدرجة 
أولى بالزيادات في المــــواد الأولية إلا أن 
الزيــــادات التــــي تحدث فــــي تونس تكون 

عادة بشكل غير مدروس.
وقال العباسي إن المساحات التجارية 
تلعب دورا مهما في غلاء أســــعار اللوازم 
المدرسية بنســــبة 30 بالمئة باعتبار أنها 
أصبحــــت المقصد الأساســــي للمشــــتري 
التونسي، وهو ما يعطيها إمكانية واسعة 

للتحكم في الأسعار.
ورغم استقرار أسعار الكتب المدرسية 
للســــنة الرابعة على التوالي وفق ما أكده 
مديــــر المركز البيداغوجــــي رياض بوبكر 
إلا أن ارتفــــاع أســــعار بقيــــة  لـ“العــــرب“ 
اللوازم المدرســــية جعــــل بعض العائلات 
وأخــــرى تنتظر  الاقتــــراض  إلــــى  تضطر 
أن تمتدّ إليها أيادي المحســــنين، وشــــق 
ثالث حرم نفســــه من الاصطياف وحضور 
المناســــبات العائلية حتــــى لا يواجه هذا 

الموعد السنوي خاوي الوفاض.
وتقــــول نجيبــــة الكوكي مطلقــــة وأم 
لثلاث بنات إحداهن تــــدرس في الثانوية 
العامة ”أنهكتنا مصاريف شــــهر رمضان 
وعيد الفطر ثــــم عيد الأضحى لتطل علينا 
العودة المدرسية ونحن في وضعية مادية 
لا نحسد عليها، فكثرة المناسبات أرهقت 
جيب التونســــي المطالــــب في ذات الوقت 
بتوفيــــر الغــــذاء الصحي والــــدواء ودفع 
معاليم الكهرباء والماء وشــــبكة التطهير 

وتأمين عودة مدرسية ناجحة“.
وتؤكــــد الكوكي أن المســــؤولية تكون 
مضاعفــــة والحمل أثقــــل إذا كانت المرأة 
هي العائل الوحيد للأسرة، وهو ما جعلها 
تقاطــــع المناســــبات العائلية هــــذا العام 
وتحــــرم نفســــها وبناتها مــــن الاصطياف 
حتــــى توفر مصاريف الأدوات المدرســــية 
ومعلوم اشــــتراك النقل، ومعاليم الدروس 

الخصوصية المفروضة عليها.

تلميــــذة  الشواشــــي  فاتــــن  وعبــــرت 
الثانويــــة العامــــة عمــــا تمثلــــه هــــذه 
المناســــبة من فرحة لتلاميذ الصفوف 
العــــودة  ينتظــــرون  الذيــــن  الأولــــى 

المدرســــية للتزيــــن بالميدعــــة الجديدة 
وحمل المحفظة الجميلة ذات الرسوم 

المختلفة، وهو ما يجعل أولياءهم 
مجبرين على توفير ما يطلبوه 

لإسعادهم مهما كلفهم الأمر.
وتقول فاتن ”بالرّغم 
من مجانية التعليم في 
تونس، فإن المصاريف 

المترتبة عليه وغلاء 
أسعار المستلزمات 

الدراسية، بالإضافة إلى 
الدروس الخصوصية 

وبطاقات الاشتراك 
في النقل المدرسي 

ومصاريف الأكل تعتبر 
باهظة وهي في ارتفاع مستمرّ 
ما يضطر أغلب العائلات إلى 

الالتجاء إلى الاقتراض“.
وبحســــب ما كشفه بحث ميداني 
قــــام به المعهد الوطني للاســــتهلاك 
نهاية العــــام 2018 فــــإن حوالي 1.8 
مليــــون عائلــــة لا يمكنهــــا التخلي 
عــــن القــــروض أو العيــــش دونها 
المعيشــــية  الظــــروف  بســــبب 
الصعبــــة. وشــــمل البحــــث عينة 
من 3015 رب أســــرة وتبين أن 27 
بالمئــــة من العائلات التونســــية 

تعتقــــد أن التدايــــن أو الاقتراض ضرورة 
يفرضها ضعف القدرة الشــــرائية، مقابل 
27 بالمئــــة منهــــا تــــرى أن التداين ورطة 
يصعــــب الخروج منهــــا، و20 بالمئة ترى 
في التداين حلاّ لتحسين ظروف العيش.

كمــــا أبــــرز البحــــث أن 20 بالمئة من 
آليــــة الدين  تســــتخدم  الأســــر المتداينة 
لتسديد ديون أخرى وبالتالي الدخول في 

دوامة متواصلة من التداين.
وأمام هذه الوضعيــــة التجأت بعض 
العائــــلات إلى المســــالك الموازية للتزود 
بــــالأدوات المدرســــية رغم مــــا تمثله من 

مخاطر صحية على التلاميذ.

تقول بسمة الحيدري موظفة بالقطاع 
الخاص وأم لأربعة أطفال من مســــتويات 
تعليمية مختلفة ”تقدمت بطلب سلفة من 
إدارة المؤسسة التي أعمل بها لكن طلبي 
جوبه بالرفض لأني كنت قد حصلت قبلها 
علــــى قرض مــــن البنك، فحولــــت وجهتي 
نحو المســــالك الموازية أين تباع اللوازم 

المدرسية بأسعار معقولة“.
وتضيف ”حتــــى وإن كانت تفتقر إلى 
الجــــودة المطلوبــــة فهي تفــــي بالغرض، 
فتوفير مســــتلزمات 4 تلاميذ في أقســــام 
مختلفة من المكتبات يمكن أن يســــتحوذ 

على راتبي كله“.
للرقابة  الوطنيــــة  الوكالــــة  وحــــذّرت 
الصحيــــة والبيئيــــة للمنتجــــات، التابعة 
لوزارة الصحة، في بلاغ لها، من إمكانية 
احتواء هذه الأدوات المدرسية على مواد 
كيميائية خطرة تؤثر على الصحّة بصفة 
حينية (حساســــية، تهيّج جلدي) أو على 

المــــدى البعيد (أمــــراض كلــــى، أمراض 
سرطانية وغيرها).

وبدورهــــا قامت المنظمة التونســــية 
للدفــــاع عن المســــتهلك بحملــــة توعوية 
لفائــــدة الأوليــــاء والتلاميذ للتحســــيس 
بضــــرورة شــــراء المــــواد المدرســــية من 
المســــالك المراقبة والإقبــــال على المواد 

المؤشرة الخاصعة لتحاليل صحية.
وأكــــد عبدالجليــــل الظاهــــري رئيس 
المرصــــد الوطنــــي لحمايــــة المســــتهلك 
فــــي تصريــــح صحافــــي أن المرصد نبه 
إلــــى حدوث انخرام في القدرة الشــــرائية 
للتونسي نتيجة مواجهته موسم الأفراح 
والأعياد وكذلك شــــهر رمضــــان مع فصل 
الصيف، مشيرا إلى أنّ معدل الاختلال في 

القدرة الشرائية يقدّر بنسبة 6.8 بالمئة.
ولا تتلخص مشاكل العودة المدرسية 
في الأمور المادية فقط، بل تطول الجانب 
النفســــي لدى الأولياء والتلاميذ على حد 
السواء حيث تكون الضغوط مسلطة على 
الطرفين خاصة إذا كان لدى العائلة تلميذ 

يدخل المدرسة لعامه الأول.
ويقول مــــراد بلاغة والد طفلين (6 و9 
ســــنوات) ”أن يكون لديــــك تلميذ بالصف 
الأول وتلميــــذ بالصف الرابع ليس بالأمر 
الهين فكلاهما يســــتحق اهتماما خاصا. 
ويحتــــاج تلميذ الصــــف الأول إلى رعاية 
فائقــــة لأنه لا يســــتطيع الذهــــاب بمفرده 
إلى المدرســــة ولا يســــتطيع فراق والديه 
لســــاعات طويلــــة، لــــذا فمجــــرد التفكير 
بأنه ســــيقضي يوما كاملا بين المدرســــة 
ســــيعمّق  أمــــه  رؤيــــة  دون  والحضانــــة 
إحســــاس الخــــوف لديه ويزيد مــــن قلقنا 

عليه“.
ومن الضروري أن يقنع الآباء أبناءهم 
أن التنــــزه لــــن ينتهــــي بمجــــرد الذهاب 
إلى المدرســــة وأن التســــلية لــــن تتوقف 
وأنه كلمــــا اجتهدوا فــــي أداء واجباتهم 
يمكنهم التنزه والذهــــاب للعب. ويوضح 
الخبراء أهمية تشــــريك الطفل في شــــراء 
المستلزمات المدرسية مع ترك هامش من 

الحرية له في اختيارها.

العودة المدرسية
الأحد 2019/09/15
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 بالنسبة للعديد من الأطفال، تستحضر 
فكـــرة العودة إلى المدرســـة فـــي كل مرة 
صورة المكان المغلق الذي يشبه السجن، 
حيث يخضع لأقصى درجـــات التقييد ولا 
يُســـمح بالخـــروج منه إلا في المســـاء مع 
كاهـــل مثقل مـــن الواجبـــات، التي ينبغي 
إنجازهـــا يوميا ومـــا يرافقها من ضغوط 
ونصائح الأهـــل بما يجب علـــى التلاميذ 
فعلـــه وما لا يجـــب. ينطبق هـــذا بصورة 
أكبـــر على المراهقين الذيـــن من المحتمل 
للضغـــوط  حساســـية  أكثـــر  يكونـــوا  أن 
الاجتماعية، إذ يشـــكل روتين العودة إلى 
المدرســـة ودخول فصول دراســـية جديدة 
مع أشـــخاص جـــدد مصدرا للقلـــق وربما 
الخوف. في حين يشـــعر الأهـــل بنوع من 
الحريـــة للخلاص من تقييد وجود الأطفال 
في المنزل طوال العطلة، وشعورهم أخيرا 
بالتحرر من هـــذا الالتزام والانطلاق لأداء 

أعمالهم المؤجلة.
ويؤكـــد الكاتـــب والطبيـــب النفســـي 

الأميركي، بارتون غولد سميث؛ أهمية 
توخي الحذر في ما يجب أن يقوله 
الآباء أمام أبنائهم بتعبيرهم عن 

هذه المشـــاعر التي توحـــي بأنهم 
تخلصوا أخيرا من ثقـــل كان يقيدهم، 

الأمر الذي يســـبب توترا نفسيا للأطفال 
يضاف إلى توترهم بسبب دخولهم تجربة 
جديـــدة خاصة من ينتقل منهم إلى مراحل 
دراســـية متقدمـــة أو مـــدارس جديدة. في 
الوقت ذاته، يعاني بعض الآباء والأمهات 
من القلق بســـبب انفصالهم عـــن أبنائهم 
خاصـــة الصغـــار منهـــم الذيـــن يدخلون 
المدرســـة للمـــرة الأولى، وربمـــا تنتابهم 
بعـــض المخاوف مـــن احتمـــال تعرضهم 
لمخاطر غيـــر متوقعة، مع زيادة الحوادث 
التـــي انتشـــرت في الآونة الأخيرة ســـواء 

داخل المدارس أو في الطريق إليها.
بدلا من الاستسلام الكامل لتبعات 

هذا الإجهاد النفسي، ينصح 
متخصصون بضرورة التعامل 

معه لتلافي تأثيراته 
السلبية على الصحة 

العقلية والجسدية، 
مفضلين إخفاء مخاوفنا 

الشخصية بالذات 
وعدم التعبير عنها 
أمام الصغار حتى 

لا ينتقل إليهم 
هذا القلق 
بالعدوى. 

والمديـــر  الأطفـــال  طبيـــب  ويضـــع 
المشارك في مركز التواصل بين الوالدين 
والمراهقيـــن في مستشـــفى الأطفال في 
فيلاديلفيـــا، كينيث جينســـبيرغ، بعض 
الحالات،  لهذه  المفيدة  الاســـتراتيجيات 
التـــي مـــن شـــأنها أن تزيح عـــن أكتاف 
التلاميذ هموم البدايات، وأهمها التركيز 
علـــى كيفية مواجهة التحـــدي، والتفكير 
في مـــا إذا كان تحديا حقيقيا يســـتدعي 
القلق أم أنه عائق صغير ومؤقت ســـيمر 
ســـريعا. بعض التلاميذ يواجهون فشلا 
بســـيطا في تقدير درجاتهـــم بداية العام 
الجديد، الأمر الذي يسبب لهم معاناة 
وأحيانـــا صدمـــة نفســـية إذا لم تتم 
معالجتها بحكمة فهي جديرة بإفســـاد 
أي بـــادرة نجاح، مع أنهـــا في حقيقتها 
مجرد كبوة بســـيطة ومدخـــل لواجبات 
واختبارات كثيرة ضمن السنة الدراسية 

ولا تعني نهاية المطاف.
بأهميـــة  متخصصـــون  ويوصـــي 
التنفس العميق واستنشـــاق هواء نقي، 
لمواجهـــة آثار الإجهاد المدمرة، مؤكدين 
أن ذلـــك ممارســـة قيمّـــة وليســـت مجرد 
تـــرف إذ أن قضـــاء بعـــض الوقت خارج 
المنزل وممارسة رياضة المشي أو زيارة 
النادي الرياضي، من شـــأن ذلك أن يقلل 
حدة التوتر الذي يســـببه هذا النوع من 

الأعباء.
من ناحية أخرى، يحمّل بعض الناس 
الأمور أكثر مـــن طاقتها في حين يصاب 
آخرون بالإحبـــاط المســـتمر خاصة إذا 
كانوا يتحملون مســـؤولياتهم بمفردهم، 

مثل الأب العازب والأم العازبة.
النظـــرة الإيجابية للأمـــور هي الحلّ 
الأمثل لهذه المواقف، فبدلا من الشـــكوى 
استشـــفاف  علينا  يتوجـــب  المســـتمرة 
الفوائـــد الإيجابية في مواجهتنا للتوتر، 
من خـــلال إعادة صياغـــة نظرتنا للواقع 
وربمـــا نكتشـــف وجـــود فائـــدة طويلة 
الأمد تؤســـس للحظات تعلم من الأخطاء 
والتجـــارب الجديـــدة، يمكنهـــا أن تعزز 
قدرتنا علـــى مواجهة مواقف مشـــابهة 
في المســـتقبل أو لمد يد العون لمن في 

حاجة إلينا.
وفي كل الأحـــوال، فإن الذين يفكرون 
بإيجابيـــة يميلون للتعامـــل مع الإجهاد 
بطريقـــة أكثـــر فاعلية. إضافـــة إلى ذلك، 
من المفيد أن يبقـــى التواصل بين الآباء 
والأبناء على شكل خطة موضوعة بإتقان 
لإدارة الإجهاد والســـيطرة على المشاعر 
الســـلبية التـــي يتعرض إليهـــا الطرفان 
فـــي بدايـــة العام الدراســـي، ومن شـــأن 
هـــذا التواصل أن يحقق مشـــاركة مثمرة 
للأفكار ومعرفة مسببات التوتر والحلول 
الوقـــت  فـــي  مشـــكلة  لأي  المطروحـــة 
المناســـب لتلافي وصولهـــا إلى مرحلة 

معقدة يصعب التعامل معها.
الأهـــم مـــن هـــذا، ينبغـــي أن يقـــف 
الوالـــدان كمثال يقتدى بـــه أمام أبنائهم 
في طريقة مواجهتهما وإدارتهما للتوتر 
والمســـتجدات والمتغيـــرات التي تطرأ 
علـــى حياتهـــم، وهم 
يقدمون  بذلـــك 
نصيحة غير 
مباشـــرة 
للأبناء.

تتعاظم الضغوط النفســــــية في مناسبات محددة، تحيطها في العادة مظاهر 
أسرية واجتماعية تجعل من صاحب الشأن أو من يتولى زمام المسؤولية، في 
حيرة من أمره يقف مستسلما وهو يقع تحت طائلة التوتر والإجهاد النفسي 
والذهني بانتظار أن تمرّ الأزمة بســــــلام. يتكرر الأمر بداية كل عام دراسي؛ 
الضغوطات التي تمارســــــها متطلبات الواجبات الأسرية المادية وغيرها على 
ــــــر والضيق اللذين يعاني منهما التلاميذ  الآباء والأمهات، إضافة إلى التوت
أنفســــــهم وهــــــم مقبلون على بداية عام دراســــــي جديد حافــــــل بعبء العمل 
المدرســــــي والواجبات التي لا تنتهي، ولم تزل آثار الكســــــل واللامبالاة التي 

اعتادوها في العطلة الصيفية عالقة في أرواحهم قبل أجسادهم.

أزمة العودة إلى المدارس 
مصدر إجهاد للأباء والأبناء

يعاني الأهل من القلق بسبب انفصالهم عن صغارهم

صعوبة البدايات

نحو مستقبل أفضل

ديكور

كيف تختار المكتب المناسب لطفلك
 أوصــــت الهيئــــة الألمانيــــة للفحــــص 
الفني عند شــــراء مكتب للطفــــل باختيار 
الموديــــلات القابلة لضبــــط الارتفاع، مع 
مراعــــاة اختيار مقعد للأطفال مريح قابل 

لضبط الارتفاع أيضا.
وأوضحت الهيئة الألمانية أنه تتعين 
إعــــادة ضبــــط ارتفاع المكتب مع جســــم 
الطفل كل ستة أشــــهر، ويفضل أن تكون 
الآلية، التي يعتمد عليها المكتب ســــهلة 
الاســــتخدام مثل عمود الإدارة، مع العلم 
أن أســــطح المكتب القابلــــة للإمالة جيدة 
لوضعية جســــم الطفل عند أداء الواجب 

المنزلي.
ويمكن قبل الشــــراء تجربة ما إذا كان 
المكتب ككل يتمتع بالاســــتقرار ولا يمكن 

أن يضــــر بالطفــــل عند إمالــــة اللوحة أو 
يسبب له جروحا في جسمه.

وينبغي أن يبلغ عــــرض المكتب 110 
ســــم وطوله 60 ســــم، وفي حال استخدام 
كمبيوتــــر ينبغي أن يبلغ الطول 80 ســــم 

لتوفير مسافة كافية للنظر إلى الشاشة.
وللشــــعور بالراحــــة أثنــــاء الجلوس 
ينبغــــي اختيار مقعد جيــــد وقابل لضبط 
الارتفاع ويشــــتمل على مســــند ظهر قابل 
للضبط أيضا. وكي يجلس الطفل بشــــكل 
صحيــــح ينبغي أن يشــــكل كل من الفخذ 
والســــاق أثناء الجلوس زاوية قدرها 90 
درجة وأكثر. كما ينبغي أن يشكل الساعد 
والعضــــد زاوية قدرهــــا 90 درجة أو أكثر 

أثناء استقرارها على سطح المكتب.

نهى الصراف

ي و

كاتبة عراقية

الاقتراض سلاح العائلات التونسية 
لمجابهة مصاريف العودة المدرسية

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

من المفيد أن يبقى التواصل 
بين الآباء والأبناء على شكل 

خطة موضوعة بإتقان 
لإدارة الإجهاد والسيطرة 

على المشاعر السلبية التي 
يتعرض إليها الطرفان في 

بداية العام الدراسي

إ م ي ي
ســـية متقدمـــة أو مـــدارس جديدة. في 
قت ذاته، يعاني بعض الآباء والأمهات 
القلق بســـبب انفصالهم عـــن أبنائهم 
صـــة الصغـــار منهـــم الذيـــن يدخلون 
رســـة للمـــرة الأولى، وربمـــا تنتابهم 
ـض المخاوف مـــن احتمـــال تعرضهم 
خاطر غيـــر متوقعة، مع زيادة الحوادث 
ـي انتشـــرت في الآونة الأخيرة ســـواء 

ل المدارس أو في الطريق إليها.
بدلا من الاستسلام الكامل لتبعات

الإجهاد النفسي، ينصح
خصصون بضرورة التعامل 

 لتلافي تأثيراته
لبية على الصحة 

قلية والجسدية، 
ضلين إخفاء مخاوفنا

خصية بالذات 
م التعبير عنها
م الصغار حتى 

نتقل إليهم 
القلق
عدوى. 

ي إ
وفي كل الأحـــوال، فإن الذين يفكرون 
بإيجابيـــة يميلون للتعامـــل مع الإجهاد 
فاعلية. إضافـــة إلى ذلك،  بطريقـــة أكثـــر
من المفيد أن يبقـــى التواصل بين الآباء 
والأبناء على شكل خطة موضوعة بإتقان 
المشاعر لإدارة الإجهاد والســـيطرة على
الســـلبية التـــي يتعرض إليهـــا الطرفان 
فـــي بدايـــة العام الدراســـي، ومن شـــأن 
هـــذا التواصل أن يحقق مشـــاركة مثمرة 
للأفكار ومعرفة مسببات التوتر والحلول 
الوقـــت  فـــي  مشـــكلة  لأي  المطروحـــة 
المناســـب لتلافي وصولهـــا إلى مرحلة 

معقدة يصعب التعامل معها.
الأهـــم مـــن هـــذا، ينبغـــي أن يقـــف 
الوالـــدان كمثال يقتدى بـــه أمام أبنائهم 
في طريقة مواجهتهما وإدارتهما للتوتر 
والمســـتجدات والمتغيـــرات التي تطرأ 
علـــى حياتهـــم، وهم 
يقدمون  بذلـــك
نصيحة غير 
مباشـــرة 
للأبناء.

نسبة ارتفاع الأسعار 
وصلت إلى 60 بالمئة بين 
2017 و2019، وشملت 

الزيادات أكثر من 50 بالمئة 
من احتياجات التلميذ 
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شفه بحث ميداني
طني للاســــتهلاك 
1.8 فــــإن حوالي
مكنهــــا التخلي 
لعيــــش دونها
المعيشــــية   
لبحــــث عينة 
 وتبين أن 27
ت التونســــية 



 الجزائــر- قال جمـــال بلماضي المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الجزائري إنـــه تفاجأ 
لدى توليـــه منصبه بوجـــود العديد من 
الســـلبيات التي كانت ســـببا في حرمان 
منتخب بـــلاده مـــن منصـــات التتويج. 
وأوضـــح بلماضـــي خـــلال تصريحـــات 
”لحظـــة  الفرنســـية  الإعـــلام  لوســـائل 
هنـــاك  كان  المنتخـــب،  علـــى  إشـــرافي 
لاعبون أساســـيون بصفة نجـــوم، مهما 
كانـــت النتائـــج“. وواصل المديـــر الفني 
المتـــوج بـــكأس أمم أفريقيـــا 2019 ”كان 
هنـــاك لاعبون لا يملكـــون الطموح للعب 
فـــي المنتخب، لكن معي تغير كل شـــيء، 
فالمنافســـة كانـــت الأهم بالنســـبة إلي“. 
وأضـــاف ”لاحظت أيضا وجود مشـــكلة 
كبيـــرة أثرت كثيـــرا بالســـلب، الكل كان 
يتكلـــم عن لاعبين محليين ومغتربين، لقد 
حاولت القضـــاء على هـــذا الأمر وخلق 
روح جماعيـــة وعائليـــة، لأنهـــا الدافـــع 

الحقيقي للانتصارات“.
كما أشـــاد المدرب الجزائري بمدافع 
نيس الشـــاب، يوســـف عطال، مؤكدا أنه 
مازال قـــادرا على التطور، ما سيفســـح 
أمامـــه المجـــال للعـــب لأكبـــر الأندية في 
أوروبـــا، وهو ما ســـيصب فـــي مصلحة 
المنتخـــب. وأكـــد بلماضـــي أنـــه مطالب 
بتحســـين الأداء الهجومـــي للفريق، رغم 
اعترافه بصعوبة الحصـــول على مكانة 
أساســـية بسبب المنافســـة الشديدة بين 

اللاعبين خاصة في بعض المناصب.

مستوى جيد

قال بلماضي ”أمام بنين أكدنا أننا في 
مستوى جيد من الناحية الدفاعية حيث 
نتمتع بالصلابة والاتزان، لكن من ناحية 
أخرى علينا إيجاد التوليفات المناســـبة 
وإيجـــاد  الهجومـــي  العمـــل  لتحســـين 
الحلول المناســـبة في منطقة المنافسين“. 
ونـــوه بلماضي بـــأن الأماكـــن أصبحت 
غالية داخل المنتخب وأن المنافســـة باتت 
قوية بـــين اللاعبين، موضحـــا في نفس 
الوقـــت أن مـــا يشـــغله هو إيجـــاد بديل 
للمدافـــع رفيـــق حليـــش المعتـــزل لتوه، 
وأيضا بدائل لحارســـي المرمى المتقدمين 

في السن كرايس وهاب مبولحي.
وأردف ”لقـــد قمت بـــدوري بأن أزرع 
وسط المجموعة منافسة شريفة ونزيهة، 
واتخذت الكثير من القـــرارات العظيمة، 
على غـــرار قيامي بوضـــع رياض محرز 
على مقعـــد البـــدلاء في مباراة رســـمية 
بالتصفيـــات وهو أمر لم يكن طبيعيا في 
الســـابق للاعب مثل محرز، لكن بالنسبة 
لي كان أمرا عاديـــا لأنه لم يكن في كامل 
لياقته ومســـتواه، وكان هذا الأمر رسالة 
لبقيـــة اللاعبين، وقمت تقريبا بما قام به 
المدرب في منتخب فرنســـا قبل مونديال 

.“1998
وأضـــاف ”لـــم أكـــن أرى فائـــدة من 
إجـــراء التغييـــرات، لذلـــك أشـــركت في 
المواجهـــة أمـــام بنـــين اللاعبـــين الذين 
شـــاركوا في مباريات بطولـــة كأس أمم 
أفريقيا، لاعتقادي أيضا أنهم يستحقون 
ذلك وبرهنوا علـــى إمكانياتهم. ربما في 
المعســـكر المقبل المقرر في شـــهر أكتوبر 
ســـتتاح لنـــا الفرصـــة للعـــب مباراتين 
وديتـــين وحينها يمكن إشـــراك اللاعبين 
الجدد“. وأشار بلماضي إلى أن المنتخب 
الجزائري استحق الفوز على بنين الذي 
وصفـــه بالمنافـــس الصعـــب، لافتـــا إلى 
سيطرة لاعبيه على المباراة وتفريطه في 

فوز عريض.
واســـتطرد يقـــول ”مـــا أحتفـــظ به 
هـــو الأداء الرائـــع الذي قدمنـــاه والفوز 
بالمبـــاراة والاحتفال مـــع الجماهير، كان 
ذلك هو الهدف. كنت أخشـــى ميل بعض 
اللاعبـــين الماهرين إلى اللعـــب الفردي، 
لكن الحمـــد لله لم نقع فـــي ذلك. أرضية 
الملعب كانت ســـيئة ولم تســـمح للاعبين 
بتقـــديم أفضل مما شـــاهدناه“. واعترف 

الجزائـــري  المنتخـــب  بـــأن  بلماضـــي 
يواجه مشـــكلة حقيقية تتمثـــل في عدم 
توفر ملعب يســـتجيب لـــكل المواصفات 
يستضيف مباريات ”محاربي الصحراء“ 
في الجزائر، وهو ما ســـيفقدهم ”سلاحا 

مهما“.
ومن جهـــة أخرى، وصـــف بلماضي 
المدافع حليش باللاعب المثالي الذي قدم 
الكثير للمنتخب الجزائري، موضحا أنه 
ســـاعده كثيرا عند اســـتلامه لمهامه من 
خـــلال تقديم المســـاعدة لبعض اللاعبين 
الشبان وتسهيل اندماجهم في المنتخب. 
وقال ”حليش يســـتحق توديع المنتخب 
مـــن الباب الواســـع وكان مـــن الواجب 
تكريمه، كنت أريد فعل نفس الشـــيء مع 
كارل مجاني لكن عامل الوقت لم يســـمح 
بذلـــك. فـــي الماضي كنـــا نتجاهل بعض 
الشـــيء اللاعبين“. وعبـــر بلماضي عن 
رغبتـــه في مواجهة منتخبـــين أفريقيين 
وديا الشـــهر المقبـــل، منوهـــا بأنه تقدم 
باقتراحاتـــه لرئيس الاتحـــاد الجزائري 

من أجل الفصل في الموضوع.

الوقت حان

في النهاية، عبر بلماضي عن رغبته 
فـــي مواجهـــة المنتخب الفرنســـي العام 
المقبل فـــي أحد الملاعـــب الجزائرية قيد 
التشـــييد. وأوضح قائلا ”يمكن أن تكون 
مبـــاراة المصالحة، وهـــو أمر مهم، وهذا 
ما تفعله الرياضة دائما“. وأضاف قائلا 

”مواجهة منتخب متوّج بكأس العالم 
مرتين لن تكـــون عادية، بالإضافة 

بين  التاريخية  العلاقـــات  إلى 
البلديـــن التـــي لا يجهلهـــا 

أحـــد“. وتابع ”تملك 
حاليا  الجزائـــر 

العديـــد من الملاعب 
وقد  الإنجـــاز  قيـــد 
يحتضـــن أحد هذه 
الميادين المواجهة“.

المدير  وتحـــدث 
الرياضـــي الجزائـــري 

الوديـــة  المباريـــات  عـــن 
لاحقـــا،  ســـيخوضها  التـــي 

وأبدى أسفه عن اكتفائه بمواجهة 
واحـــدة، فصرح ”لا أخفي عنكم أن عدم 
برمجـــة مباراة أخرى فـــي هذه الفترة 
هـــو خطأ كبيـــر، خاصة أننـــا بحاجة 
لمباريـــات ودية“. وختم المـــدرب ”لدينا 
عدة عـــروض، وأنا مثلكم أحب مواجهة 
المنتخبات العالميـــة، لكن رغبتي الأكبر 
هي اللعب ضـــد المنتخبات الأفريقية، 
كوننا سنخوض مباريات التصفيات 

ضدهـــا، لقد منحت رؤيتـــي ونحن نعمل 
مـــع وكالات عالميـــة لتنظيـــم اللقـــاءات، 
وســـأبحث لاحقا في موضوع المنتخبات 
التي ســـنلعب ضدها فـــي تواريخ الفيفا 

المقبلة“.
ومـــن جانبـــه اعتبر رئيـــس الاتحاد 
الفرنســـي لكرة القدم نويل لو غرايت أن 
”الوقت حـــان لخوض هذه المبـــاراة“ في 
الجزائـــر، وذلك ردا على احتمال أن يحل 
المنتخب الفرنسي بطل العالم ضيفا على 
نظيـــره الجزائري بطـــل أفريقيا في لقاء 

ودي العام المقبل. 
وكشـــفت وســـائل إعلام فرنسية أن 
الاتحـــاد الجزائـــري لكرة القـــدم عرض 
علـــى نظيـــره الفرنســـي تنظيـــم مباراة 
بـــين منتخبي بلاديهما العـــام المقبل في 
وهران، ما سيشـــكل سابقة لأنها ستكون 
المرة الأولى التي تلعب فيها فرنسا على 

الأراضي الجزائرية. 
ونقـــل عن لـــو غرايت قولـــه ”منذ أن 
اســـتلمت مهامـــي، أردت الذهاب إلى 
الجزائر لأنها البلـــد الوحيد الذي 
لا نلتقيـــه. مر وقت طويل. بعد 60 
عامـــا (على اســـتقلال الجزائر)، 
بإمكاننـــا أن نلعـــب 

كرة قدم“.

وأفـــاد لو غرايت 
الـــى  وصـــل  الـــذي 
الاتحـــاد  رئاســـة 
الفرنســـي عـــام 2011 
علـــى أن يســـتمر في 
حتى  الحالية  ولايتـــه 
أواخـــر 2020 ”لقد كنت 
الفكـــرة)  (عـــن  مدافعـــا 
لمدة ثمانيـــة أعوام. أريد 
أن ألعـــب فـــي الجزائـــر، 
وحـــان الوقـــت لإجـــراء 
هذه المبـــاراة“. والتقى 
واحدة  مرة  المنتخبان 
فقط فـــي مباراة ودية 
أقيمـــت فـــي أكتوبر 

2001 على ”ستاد دو فرانس“ في ضواحي 
باريس. وقد توقفت تلـــك المواجهة التي 
جمعـــت حاملي لقبـــي كأس العالم 1998 
وكأس أوروبـــا 2000 بقيـــادة مدرب ريال 
مدريـــد الإســـباني الحالـــي الجزائـــري 
الأصل زيـــن الدين زيـــدان، بفريق يضم 
المدرب الحالي لأبطال أفريقيا 2019 جمال 
بلماضي الذي ســـجل في ذلك اللقاء، بعد 
أن اجتـــاح الجمهور الجزائـــري أرضية 
الملعب. وكشف لو غرايت ”سوف أتحرك 
في أســـرع وقـــت ممكن، ربما ســـنجري 
مباريات لفرق الشـــباب من أجل أن نرى 
فـــي أي ظـــروف يمكننا إيجـــاد اتفاقات 
مـــع الجزائر“، في إشـــارة إلى ”القضايا 
والتشـــاور اللازم مع الرئاســـة  الأمنية“ 

الفرنسية حول هذا الموضوع.
ووفقـــا لرئيـــس الاتحاد الفرنســـي، 
فإن مبـــاراة بـــين الجزائر وفرنســـا ”لم 
تحصل أبدا لأن الرئيس الســـابق (فرنان 
دوشوســـوا الـــذي كان فـــي منصبه من 
منتصف 2010 إلى منتصف 2011)، الذي 
كان صديقـــا لي، لم ينجـــح في التوصل 
إلى اتفاق… ربما مع الدولة الجزائرية“. 
وأشار لو غرايت إلى اقتناعه بأن مباراة 
من هذا النوع ســـتكون احتفالا، موضحا 
”كل الشـــبان هنـــاك يعرفـــون بطولتنـــا، 
يعرفون لاعبينا ويرغبون برؤية منتخب 

فرنسا“.
وكســـر الرئيـــس الفرنســـي الحالي 
إيمانويـــل ماكـــرون العـــام الماضي أحد 
الرســـمية  الروايـــة  فـــي  المحظـــورات 
بـــأن  فاعتـــرف  التاريخيـــة،  للأحـــداث 
فرنســـا، قـــوة الاســـتعمار الســـابقة 
في الجزائـــر، أقامت خـــلال حرب 
”نظامـــا“  الجزائـــر (1962-1954) 
استخدم فيه ”التعذيب“. ورحبت 
الحكومة الجزائرية بهذا التطور 
ورأت فيـــه ”خطوة إيجابية يجب 
تثمينها“. وتعهد الرئيس الفرنسي 
بضمـــان ”حريـــة مراجعـــة“ المحفوظات 
المدنيـــين  الحـــرب  بمفقـــودي  المتعلقـــة 
وجزائريين،  فرنســـيين  من  والعسكريين 
كمـــا كرم العشـــرات مـــن الحركيين وهم 
جزائريون حاربوا فـــي صفوف الجيش 
الفرنســـي ثـــم تخلـــت عنهم فرنســـا في 
ظروف مأساوية، وذلك في إطار مبادرته 
المتصلة بتضميد الجـــراح التي خلفتها 

حرب تحرير الجزائر.

تحقيق المستحيل

فـــي ســـياق متصـــل أعرب ســـفيان 
المنتخـــب  ميـــدان  متوســـط  فيغولـــي 
الجزائري عـــن قناعته بأن منتخب بلاده 

ســـيتطور كثيرا، مؤكـــدا تفاؤله بالجيل 
الحالي من اللاعبين للتأهل إلى مونديال 
2022. وقال فيغولي في تصريح صحافي 
”المنتخـــب الجزائـــري ســـيتطور كثيـــرا 
تحت إشراف المدرب جمال بلماضي، هذا 
الرجل نجـــح في تشـــكيل توليفة مميزة 
من اللاعبين وجعـــل المنتخب قادرا على 

تحقيق المستحيل“. 
وأضـــاف ”علينا أن نتطلع إلى الأمام 
ونواصـــل دعم هـــذا المنتخـــب لتحقيق 
أفضل النتائج والحفاظ على ثقافة الفوز 
التي تشكلت لدينا، كل ما نطمح إليه الآن 
هو مواصلـــة العمل لبلـــوغ كأس العالم 

.“2022

تداولتـــه  مـــا  كل  فيغولـــي  ونفـــى 
الصحافـــة التركيـــة في الأيـــام الماضية 
عـــن مطالبته لإدارة نادي جالطة ســـراي 
بتمديـــد عقده ورفـــع راتبه قبـــل انتهاء 
الموسم. وأتم ”أنا لاعب محترف وأحترم 
عملي كثيرا، من غيـــر المعقول أن أطالب 
إدارة فريقـــي بتعديل عقـــدي وأنا مازلت 
مرتبطا بعقد مع النادي، لا أدري من أين 
تأتي هذه الشائعات وما الغرض منها“.

 ومـــن جانبه عبر خيرالدين زطشـــي 
رئيـــس الاتحـــاد الجزائري لكـــرة القدم 
عن اســـتيائه من الحملة الشرســـة التي 
قادتهـــا بعض الأطراف في حق المنتخب، 
بغرض زعزعة اســـتقراره والتغطية على 
الإنجـــازات الكبيرة التي حققها في فترة 

وجيزة.
وأردف ”رغم العمل الكبير الذي قمنا 
بـــه إلا أن بعض الغيورين لـــم يرحمونا 
وحاولوا جاهدين تكسيرنا وإعادتنا إلى 
الخلـــف، أؤكد لكم أننـــي وجدت منتخبا 
منهارا ونجحت في إعادته إلى الواجهة 
بتحويـــل اهتمام المســـؤولين إلى تطوير 
كرة القدم“. كما أشـــاد المسؤول الأول في 
الاتحـــاد الجزائري بالعمـــل الكبير الذي 
قـــام به جمـــال بلماضي رفقـــة المنتخب. 
وختـــم ”بلماضـــي لعـــب دورا كبيرا في 
تتويج المحاربين بكأس أمم أفريقيا، كان 
مؤمنا منذ الوهلة الأولى بعودتنا باللقب 
من مصر، أشـــكره جزيلا على كل العمل 

الرائع الذي قام به“.

دهاء بلماضي يغير هوية منتخب الجزائر
عروض مغرية لمواجهة المنتخبات العالمية

ــــــزال أســــــرار اللقــــــب الأفريقي  لا ت
والظــــــروف التي جــــــاء فيها محور 
ــــــر الفني للجزائر جمال  حديث المدي
بلماضــــــي، الذي عــــــاد للتطرق إلى 
هــــــذا الموضــــــوع كاشــــــفا الحقيقة 
فــــــي  ــــــين“  ”المحارب مشــــــوار  عــــــن 
ــــــكأس، كما وجه  طريقهم لحصد ال
ــــــر الجزائرية  رســــــالة قوية للجماهي
الودي  اللقاء  بخصوص  والفرنسية 
الذي يحتمــــــل أن يجري بين أبطال 
العالم وأبطــــــال أفريقيا في خريف 

العام القادم.

التخلي عن النجومية يعيد الخضر إلى طريق الألقاب

الاتحاد الجزائري عرض على 
نظيره الفرنسي تنظيم 

مباراة بين منتخبي بلاديهما 
في وهران، ما سيشكل 

سابقة تاريخية
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لو غرايت أكد اقتناعه 
بأن مباراة من هذا النوع 

ستكون احتفالا، موضحا أن 
كل الشبان هناك يعرفون 

البطولة الفرنسية ويعرفون 
اللاعبين ويرغبون في رؤية 

منتخب فرنسا

ن ي ب ر ب و
منتخبـــين أفريقيين 
، منوهـــا بأنه تقدم 
الاتحـــاد الجزائري 

لموضوع.

بلماضي عن رغبته 
خب الفرنســـي العام 
عـــب الجزائرية قيد 
”ائلا ”يمكن أن تكون 
هـــو أمر مهم، وهذا 
ئما“. وأضاف قائلا 
وّج بكأس العالم

ية، بالإضافة 
بين  يخية 

جهلهـــا 

ي 
ديـــة

لاحقـــا، 
ائه بمواجهة 

عنكم أن عدم خفي
ى فـــي هذه الفترة
صة أننـــا بحاجة
تم المـــدرب ”لدينا

ثلكم أحب مواجهة 
الأكبر لكن رغبتي
خبات الأفريقية، 
ريات التصفيات 

ى ر يه ب ي ى لأو لمر
الأراضي الجزائرية.

ونقـــل عن لـــو غرايت قولـــه ”منذ أن
اســـتلمت مهامـــي، أردت الذهاب إلى
الجزائر لأنها البلـــد الوحيد الذي
60 نلتقيـــه. مر وقت طويل. بعد 0لا
عامـــا (على اســـتقلال الجزائر)،
بإمكاننـــا أن نلعـــب

كرة قدم“.

وأفـــاد لو غرايت
الـــى وصـــل  الـــذي 
الاتحـــاد رئاســـة 
الفرنســـي عـــام 2011
علـــى أن يســـتمر في
حتى الحالية  ولايتـــه 
”لقد كنت 2020 أواخـــر
الفكـــرة) (عـــن  مدافعـــا 
لمدة ثمانيـــة أعوام. أريد
أن ألعـــب فـــي الجزائـــر،
وحـــان الوقـــت لإجـــراء
هذه المبـــاراة“. والتقى
واحدة مرة  المنتخبان 
فقط فـــي مباراة ودية
أقيمـــت فـــي أكتوبر
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  لنــدن – واصـــل ليفربـــول انطلاقته 
الرائعة في مســـابقة الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز لكرة القدم هذا الموســـم وحافظ 
على العلامـــة الكاملة حتى الآن بتحقيق 
الفـــوز الخامـــس علـــى التوالـــي ليرفع 
رصيده إلى ١٥ نقطـــة في صدارة جدول 
المســـابقة، وذلك على حســـاب نيوكاسل 
٣/١، الســـبت على ملعـــب ”أنفليد“، في 
افتتـــاح مباريات المرحلة الخامســـة من 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وبـــادر نيوكاســـل بهز الشـــباك عن 
طريق اللاعب الهولنـــدي ويترو فيليمز 
في الدقيقة السابعة ورد ليفربول بهدفين 
لســـاديو ماني فـــي الدقيقتـــين ٢٨ و٤٠، 

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول.
وفي الشـــوط الثاني، ســـجل صلاح 
هدفـــا رائعا فـــي الدقيقـــة ٨٢، ليؤكد به 
فـــوز ليفربول وانفـــراده بصدارة جدول 

المسابقة.
وتبـــادل الفريقـــان الهجمـــات منـــذ 
الدقيقـــة الأولى، وأظهر نيوكاســـل ندية 
واضحـــة فـــي مواجهـــة ليفربـــول بطل 
أوروبا. وخلال الدقائق الأولى، لم تشكل 
هجمـــات الفريقين خطـــورة كبيرة على 
المرميـــين حتى جاءت الدقيقة الســـابعة 
لتشـــهد هدف التقدم المباغت لنيوكاسل 

عن طريق الهولندي ويترو فيليمز.
وجاء الهدف إثر هجمة مرتدة سريعة 
لنيوكاســـل وتمريرة طولية وصلت إلى 
الغاني كريستيان أتسو في وسط الملعب 
ليتقدّم بها حتى وصل بالقرب من منطقة 
الجزاء ثم مرّرها إلى فيليمز الخالي من 
الرقابة، والـــذي راوغ ترينت ألكســـندر 
أرنولد مدافع ليفربول قبل أن يســـدّدها 
فـــي الزاوية البعيدة على يســـار أدريان 
كاســـتيو حارس مرمى ليفربول لتعانق 

الكرة الشباك ويصبح هدف التقدم.
وأثار الهـــدف حفيظة ليفربول حيث 
اندفع لاعبوه في الهجوم بحثا عن هدف 
التعادل، ولكن هجمـــات الفريق افتقدت 

للفعالية المطلوبة.
وسدّد أليكس تشـــامبرلين كرة قوية 
فـــي الدقيقـــة ١٢، ولكنهـــا مـــرت خارج 
القائـــم الأيمن لمرمى نيوكاســـل كما كرّر 
تشـــامبرلين المحاولة بعدهـــا بدقيقتين، 
ولكن الكرة الســـاقطة التـــي لعبها علت 

العارضة بقليل.
وكثّف ليفربول ضغطه الهجومي في 
الدقائـــق التالية بحثا عن هدف التعادل، 
لكن نيوكاســـل ظل صامـــدا في مواجهة 

هجـــوم ليفربـــول الـــذي افتقـــد مجددا 
للفعالية المطلوبة.

ولعـــب ســـاديو ماني كـــرة عرضية 
من الناحية اليســـرى قابلهـــا البلجيكي 
ديفوك أوريجي بضربة رأس غير متقنة 
في الدقيقة ٢٤ لتذهب الكرة خارج مرمى 
نيوكاسل. وتعرّض جويل ماتيب لجذب 
من قبل أحد لاعبي نيوكاسل أمام المرمى 
ليســـقط أرضا في الدقيقة ٢٦، فيما أشار 

الحكم باستمرار اللعب.

وأسفر ضغط ليفربول الهجومي عن 
هدف التعادل بتوقيع الســـنغالي ساديو 
مانـــي في الدقيقة ٢٨. وجـــاء الهدف إثر 
هجمـــة ســـريعة وتمريرة وصلـــت منها 
الكرة إلى أندرو روبرتسون في الناحية 
اليســـرى ليراوغ دفاع نيوكاسل ويمرر 
الكرة إلـــى ماني داخل منطقـــة الجزاء، 
حيـــث ســـدّدها الأخيـــر صاروخيـــة في 
اتجاه الزاويـــة البعيدة لتســـتقر داخل 

المرمـــى على يســـار الحـــارس. وأجرى 
الألمانـــي يورغـــن كلـــوب المديـــر الفني 
لليفربـــول تغييرا اضطراريا في الدقيقة 
٣٧ بنـــزول البرازيلي روبرتـــو فيرمينو 
بـــدلا مـــن أوريجـــي المصـــاب. وتبـــادل 
الفريقـــان الهجمات فـــي الدقائق التالية 
مع اســـتمرار تفوّق ليفربول الذي سجّل 
هدف التقـــدّم في الدقيقـــة ٤٠ عن طريق 

ساديو ماني.
وجـــاء الهـــدف عندما قطـــع البديل 
فيرمينو الكرة من لاعبي نيوكاســـل في 
وســـط الملعب ومررها بهـــدوء إلى ماني 
الذي ركض ســـريعا وتســـلم الكرة خلف 
مدافعـــي نيوكاســـل وتحـــت ضغط من 
الحـــارس، حيث اســـتخلص ماني الكرة 
ببراعة من الحارس وســـدّدها في المرمى 
ليكـــون الهـــدف الثانـــي له فـــي المباراة 

وينتهي الشوط الأول بتقدّم ليفربول.
وبدأ ليفربول الشوط الثاني بضغط 
هجومي بحثا عن هدف الاطمئنان، وكاد 
يحقّـــق ذلك فـــي الدقيقـــة ٤٨ إثر هجمة 
ســـريعة منظّمة وتمريرة من روبرتسون 
مـــن الناحيـــة اليســـرى وصلـــت إلـــى 
جورجينيـــو فاينالدوم الـــذي هيأ الكرة 
لنفســـه وســـط منطقة الجزاء وســـدّدها 
ســـاقطة، ولكنها علت العارضة مباشرة. 
وواصل ليفربـــول ضغطه الهجومي في 
الدقائـــق التالية، ولكن لاعبيـــه أهدروا 

أكثر من فرصة خطيرة.
وفـــي الدقيقـــة ٧٢ ســـجل المهاجـــم 
المصـــري الدولـــي محمد صـــلاح هدف 
الاطمئنـــان لليفربول. وجـــاء الهدف إثر 

هجمـــة منظّمة تبـــادل فيها صلاح الكرة 
مـــع فيرمينو على حـــدود منطقة الجزاء 
قبـــل أن يحـــرز صـــلاح الهـــدف الثالث 

لليفربول.
ومنح الهـــدف دفعة معنويـــة هائلة 
لليفربـــول الـــذي بحـــث عـــن المزيد من 
الأهداف، لكن الحـــظ عانده في أكثر من 

فرصة لينتهي اللقاء بفوز الفريق ٣/١.
ووفقا لإحصائيات شـــبكة ”ســـكاي 
ســـبورتس“، رفع صلاح عـــدد الأهداف 
التي ســـاهم فيها على ملعـــب ”أنفيلد“ 
بالدوري الإنكليزي الممتاز، إلى ٥٠ هدفا، 
حيث ســـجل ٣٦ وصنع ١٤، في ٤١ مباراة 

فقط.
وهـــذا هـــو الهـــدف الرابـــع لصلاح 
فـــي الـــدوري، خـــلال الموســـم الجاري، 
وهو الرصيـــد ذاته الـــذي يحمله زميله 

السنغالي ساديو ماني.
وفـــاز اللاعبـــان معا برفقـــة مهاجم 
أوباميانـــغ،  أرســـنال، بييـــر إيميريـــك 
بجائـــزة هـــداف الـــدوري فـــي الموســـم 

الماضي، برصيد ٢٢ هدفا.
واســـتعاد كل من مانشستر يونايتد 
وتشيلســـي وتوتنهام نغمة الانتصارات 
في المســـابقة بفـــوز الأول على ليســـتر 
ســـيتي ١/صفر، والثاني علـــى مضيفه 
علـــى  والثالـــث   ٢/٥ وولفرهامبتـــون 

كريستال بالاس ٤/صفر.
كما شـــهدت نفس المرحلة، الســـبت، 
تعادل برايتـــون مع بيرنلـــي ١/١ وفوز 
ســـاوثهمبتون علـــى مضيفـــه شـــيفيلد 

يونايتد ١/صفر.

  بكيــن – بمواجهــــة لم تكــــن متوقعة 
بشــــكل كبير قبل بداية هذه النســــخة من 
البطولة، سيســــدل الســــتار، الأحد، على 
فعاليات بطولة كأس العالم لكرة الســــلة 
في الصين بمبــــاراة مثيرة بين المنتخبين 
نهائــــي  فــــي  والأرجنتينــــي  الإســــباني 

البطولة.
وتجــــدّد المباراة الصــــراع القديم بين 
الفريقــــين والــــذي كان من أبــــرز ملامحه 

اللقــــاء بينهما في المربع الذهبي للبطولة 
بنســــخة ٢٠٠٦ فــــي اليابــــان عندما شــــق 
المنتخب الإســــباني طريقه إلــــى النهائي 
وتوج بلقبه الوحيد السابق في البطولة.
وبعــــد ١٣ عامــــا مــــن هــــذه المواجهة 
الملحمية بــــين الفريقين في المربع الذهبي 
للبطولــــة يصطــــدم الفريقــــان، الأحد، في 
بكــــين علــــى لقــــب البطولــــة والميداليات 

الذهبية.

وســــيكون اللقــــب هو الثانــــي للفائز 
بعدمــــا تــــوج كل مــــن الفريقــــين باللقب 
مرة واحدة ســــابقة، حيث فــــاز المنتخب 
الأرجنتينــــي بلقبه الوحيد الســــابق في 
النســــخة الأولى للبطولة عام ١٩٥٠، فيما 

كان لقب ٢٠٠٦ هو الوحيد لإسبانيا.
وبعد مرور ١٣ عاما على مواجهتهما 
في مدينة ســــايتاما اليابانية، يتبقى عدد 
قليــــل للغاية مــــن اللاعبين الذيــــن كانوا 
ضمــــن صفــــوف الفريقين. لكــــن اللاعبين 
الأكثر أهمية بالفعل هما الإســــباني مارك 
جاســــول (٣٤ عامــــا) والأرجنتيني لويس 
ســــكولا (٣٩ عاما)، حيث لعــــب كل منهما 
دورا بارزا في فوز فريقه خلال الدور قبل 
النهائــــي لتظل الآمال معلقــــة على هذين 

اللاعبين في المباراة النهائية، الأحد.
وواصــــل ســــكولا تألقــــه الرائــــع في 
نقطــــة،   ٢٨ وســــجل  الحاليــــة  البطولــــة 
الجمعة، في المواجهة المثيرة مع المنتخب 
الفرنســــي ليقــــود الفريــــق الأرجنتينــــي 
إلــــى إحكام قبضته على المبــــاراة والفوز 
٦٦/٨٠ على المنتخب الفرنسي الذي أطاح 
بنظيــــره الأميركي حامــــل اللقب من دور 

الثمانية للبطولة.
وفيمــــا بدا النجــــم الفرنســــي رودي 
جوبير بــــلا فعالية في مبــــاراة الجمعة، 

نجح المنتخــــب الأرجنتيني في محاصرة 
ناندو دي كولو الســــلاح السري في أداء 

المنتخب الفرنسي. 
وكان من بين المشاهدين في المدرجات 
خــــلال مبــــاراة المنتخبــــين الأرجنتينــــي 
والفرنسي، الجمعة، نجم السلة الأميركي 
الشــــهير كوبي برايانت الذي قاد منتخب 
بلاده للفــــوز بالميدالية الذهبية للعبة في 
أولمبياد ٢٠٠٨ ببكين بعد عامين من فشــــل 

الفريق في مونديال ٢٠٠٦ باليابان.
الأميركــــي  المنتخــــب  ســــقوط  وكان 
حامــــل اللقــــب أمام نظيره الفرنســــي في 
دور الثمانيــــة للبطولــــة الحالية هو أكبر 
مفاجآت هذه النســــخة، لاسيما وأنه كان 

المرشح الأقوى للفوز باللقب.
وأنهــــى المنتخب الأميركي، الســــبت، 
مشاركته في كأس العالم ٢٠١٩ لكرة السلة 
في المركز الســــابع، وهو أسوأ ترتيب في 

تاريخ مشاركاته في البطولة.
حامل  الأميركــــي  المنتخــــب  وتغلــــب 
اللقب في النســــختين الأخيرتين بنتيجة 
٧٤/٨٧ علــــى بولنــــدا في مبــــاراة تحديد 
المركزين السابع والثامن، السبت، لينهي 
البطولة المقامة في الصين ســــابعا، وهو 
أســــوأ مركز له منذ انطلاق المونديال عام 

١٩٥٠

 الريــاض – يســــعى الاتحاد الســــعودي 
لكرة القدم إلــــى إقامة دوري رديف لدوري 
المحترفــــين الســــعودي للموســــم الكروي 
٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبين 
الميدانيــــة بعد  للمشــــاركات  الســــعوديين 
تضاؤل فرصهم نظرا لإقرار مشاركة سبعة 
لاعبين أجانب لكل فريق. ويشــــهد الأربعاء 
المقبل إقامة ورشــــة عمل للجنة المسابقات 
بمشــــاركة رابطــــة الــــدوري وأندية دوري 
المحترفــــين لوضع خارطة تنفيذية للدوري 

الرديف والاستماع لوجهة نظر الأندية.
لجنــــة  رئيــــس  البكــــر،  نعيــــم  وأكــــد 
المســــابقات فــــي تصريحــــات إعلامية، أن 

القرار لم يكن رد فعل لمباراة الأخضر ضد 
اليمــــن والتي انتهت بالتعادل في انطلاقة 
مشــــوار تصفيــــات كأس العالــــم ٢٠٢٢، بل 
بناء على مشــــاركة المنتخب الأولمبي الذي 
ســــيخوض كأس آســــيا تحــــت ٢٣ عامــــا، 

المؤهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وأوضح ”تضم قائمة المنتخب الأولمبي 
ثلاثة لاعبين شاركوا فقط في أول جولتين 
من الــــدوري، والبقية لم تتح لهم الفرصة، 
ولذلــــك جــــاءت الفكــــرة مــــن المســــابقات 
واللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم لزيادة 
مباريــــات لاعبي الأولمبــــي وتجهيزهم قبل 

الحدث القاري“.

دون هزيمة

ليفربول يحافظ على العلامة الكاملة 
ويواصل الانفراد بصدارة الدوري الإنكليزي

ثنائية ماني وهدف صلاح تقود الحُمر لفوز ثمين على نيوكاسل

صلاح يرفع بهدفه في 
شباك نيوكاسل عدد 

الأهداف التي ساهم 
فيها على ملعب {أنفيلد} 

بالدوري الإنكليزي الممتاز، 
إلى 50 هدفا، حيث سجل 

36 وصنع 14 في 41 مباراة 
فقط

نقطة نظام

الاتحاد السعودي لكرة القدم 
يدرس إقامة دوري رديف 

الأرجنتين وإسبانيا تسعيان إلى لقبهما الثاني في مونديال السلة

انتهى الجدل، لم يعد في الأمر 
اختلاف، وما حصل منذ فترة 
قصيرة أصبح من الماضي، طويت 

الصفحة وبقي المقامرون على تصدع 
محتمل في أركان البيت خارج 

الحسابات.
الحديث هنا يتعلق أساسا بالثنائي 

المتألق محمد صلاح وساديو ماني، إذ 
راهن البعض على وجود خلاف مستعر 

بين نجمي ليفربول، خاصة بعد تلك 
الحادثة التي حصلت في آخر مواجهة 

خاضها ”الريدز“ في الدوري الممتاز.
ففي تلك المباراة ضد بيرنلي، لم 

يتمالك اللاعب السنغالي أعصابه 
عقب خروجه من الملعب في الدقائق 

الأخيرة، وقد رصدت ”الكاميرا“ تحركاته 
وتصرفاته الغاضبة، فسّرها البعض 

بأنها ردة فعل من ماني على عدم تمرير 
صلاح الكرة له.

نسي الجميع أهمية الفوز بثلاثية 
خارج الديار في تلك المباراة، عدد قليل 

للغاية أشاد بأهمية ذلك الفوز الذي أبقى 
”الليفر“ في الصدارة، فـ“الحدث الجلل“ 
ذلك اليوم كان تصرّف ماني وخروجه 

عن الطور.
ما قام به ساديو ماني أشعل نار 

الشائعات، أظهر للبعض أن هناك 
قطيعة تامة بينه وبين صلاح، بل ظهرت 
الصورة وكأن هناك تقاطعا في المصالح 
والغايات بين ثنائي من أهم مفاتيح قوة 

ليفربول.
ظهر الأمر وكأن بين صلاح وماني 
”حرب“ زعامة صلب الفريق، وتنافسا 

محتدما لبسط النفوذ والهيمنة وفرض 
الذات، حتى وإن تعلقت المسألة بتهميش 

دور الآخر والتقليل من شأنه.
هكذا خيّل للبعض، تعدّدت التحاليل 

والنقاشات، وهناك من اعتقد جازما 
أن العلاقة بين اللاعبين هي علاقة 

صدام وليست تكامل، علاقة مبنية على 
”الأنانية“ لكن في ”قالب مغلق“.

ساد الاعتقاد لدى هؤلاء أن كل لاعب 
يريد أن يسجل أهدافا أكثر من الآخر، 

أن يكون نجم النجوم في الفريق، ويكون 
أكثر تأثيرا.

تعدّدت الروايات وكثرت الأحاديث في 
الكواليس وفي العلن أيضا، عن وجود 
تصدّع في العلاقة بين النجمين، لدرجة 

أن هناك من تكهّن بأن أحد اللاعبين 
سيغادر الفريق إذا لم يتم تجاوز 

الخلاف، والهدف من ذلك الحفاظ على 
الهدوء الساكن في بيت ليفربول.

لكن الحقيقة مغايرة تماما لكل ما 
جرى، الحقيقة لا تعدو أن تكون مجرد 

تعبير عن شعور بعينه في لحظة معينة، 
الحقيقة تجسّدت في ثوان بسيطة، 

غضبا في ملامح ماني وتصرفاته، قبل 

أن تتحوّل إلى هدوء وسكينة وعناق 
عقب المباراة.

لقد أزال مدرب الفريق يورغن كلوب 
الغموض سريعا، حيث تحدّث مباشرة 

عقب تلك المباراة مفنّدا وجود أي خلاف، 
نفى بشدّة وجود مشكلات بين اللاعبين، 
برّر الأمر بأنه مجرد ردة فعل من ماني 
الذي رغب بشدة في تسجيل ليفربول 

هدفا آخر.
صلاح نفسه لم يعط الأمر أهمية 

كبيرة، بل تجاهل الموضوع برمته، 
وركّز كل اهتماماته على مواصلة العمل 
دون الالتفات إلى الإشاعات والأحاديث 
الجانبية. أما ماني فعاد سريعا يداعب 

الكرة مع صلاح في التمارين، نسي 
الموضوع أيضا، وكأن الأمر لم يحدث 

بالمرة.
وحدهم المقامرون على إدخال بلبلة 
صلب الفريق من واصلوا الحديث عن 
نقطة الخلاف هذه، وحدهم من راهنوا 

على توتّر العلاقة بين نجمي الفريق، لكن 
كل شيء أصبح ظاهرا للعيان كلّما تقدّم 

الوقت ومرّت الأيام.
فخلال التمارين الأخيرة التي سبقت 

مباراة، السبت، ضد نيوكاسل، كانت 
الأجواء جيدة ورائعة، لا أثر لأي خلاف 
أو توتّر داخل معسكر ليفربول، لم يغب 
ماني ولم يتمرّد صلاح، بل على العكس 

تماما كانت الصورة رائعة.
فالعلاقة الودية بين كل اللاعبين 
كانت القاسم المشترك، والابتسامات 

وكذلك ”المقالب“ بين عناصر المجموعة 
بمن فيهم صلاح وماني كانت سائدة، 

فهل ما زال هناك شك بوجود تصدّع في 
العلاقة بينهما؟

الأكثر من ذلك أن هذا الثنائي يدرك 
جيدا، أنه لا يوجد نجاح إلاّ بوجود 
تكامل في جهود كافة الأطراف، هذا 

الثنائي يعلم جيدا أن من أهم مصادر 
قوة ليفربول منذ قدوم صلاح هو 

الانسجام الكبير بين ثالوث الهجوم 
ماني وصلاح وكذلك البرازيلي فيرمينو. 

لذلك من العبث الحديث عن وجود 
”شرخ وهمي“ في علاقة الطرفين، حتى 

وإن خرج ماني نسبيا عن النص، وكان 
تصرفه أرعن وخاليا من الهدوء.

ربما كان على حق، فـ“الغريزة“ التي 
تتحكّم في المهاجمين الهدافين تقودهما 

أحيانا إلى الإتيان بتصرفات غير 
منتظرة، إذ أن الهاجس الأول والساكن 

في كل لاعب يريد التألق هو النجاح، 
ونجاح المهاجمين يرتكز على تسجيل 

الأهداف.
وبقدر ما كان ماني متهورا في 

التعبير عن غضبه، بقدر ما كان النجم 
المصري رصينا وهادئا، لقد تجاهل 
الحادثة برمتها، وواصل المرح مع 

زملائه. لقد أثبت أن كل ما حصل لا يدل 
على وجود نقطة خلاف، بل هي نقطة 

نظام ترتكز على البحث الدائم عن التألق 
والنجاح لما فيه خير النادي.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ســــــجل المهاجم الســــــنغالي الدولي 
ساديو ماني هدفين وأضاف زميله 
المصري محمد صلاح هدفا ليقودا 
ليفربول إلى قلب تأخره بهدف نظيف 
إلى فوز ثمين 3/1 على نيوكاســــــل، 
السبت، في افتتاح مباريات المرحلة 
ــــــدوري الإنكليزي  الخامســــــة من ال

لكرة القدم.

الأخضر السعودي هو المستفيد
طموح مشروع



 تحضرني حكايــــة امرأتين بين مصر 
وتونــــس، اســــم كل منهمــــا ”نازلــــي“. 
الأولــــى، وهــــي نازلــــي صبــــري، نكبت 
ابنهــــا بإســــفافها وكانت أحد أســــباب 
ثلاثــــة ــ لا مجال لشــــرح اثنــــين منها ــ 
دفعت الابن الذي كانه فاروق الأول، إلى 
العبث واللهو، بعد أن كان شــــابا واعدا 
ومحبوبا، كأول عاهل من أســــرة محمد 
علي، تســــتقر اللغة العربية على لسانه. 
أمــــا الثانية، فهــــي نازلي فاضــــل، عمة 
فؤاد، والد فاروق، التي صادقت الشــــيخ 
محمد عبده وأحمد شوقي وسعد زغلول 
وقاســــم أمين، ومحمد المويلحي وبعض 
رموز الثورة العرابية، وأثرت في معظم 
هــــؤلاء، وكانت هي التي جعلت الشــــيخ 
محمد عبده وقاســــم أمين، يوليان عناية 

كبيرة لحقوق المرأة وتعليمها!
فــــي الوقت نفســــه، جمعــــت نازلي 
فاضل مع الأولين نقائضهم، إذ اجتذبت 
إلى صالونها رموز المستعمر البريطاني، 
وفي طليعتهم المندوب الســــامي اللورد 
كرومر، وكيتشــــنر، ورونالد ستورز قلب 
الهجــــوم الاســــتعماري البريطانــــي في 
المشــــرق العربي، وأول حاكم عســــكري 
للقــــدس فــــي التاريــــخ، منــــذ الروماني 
بلاطس البنطي، وكانــــت نازلي تناقش 

هؤلاء بشجاعة يعجز عنها الساسة!
هي ابنة مصطفى فاضل الذي ظلمه 
أخوه غير الشقيق، الخديوي إسماعيل، 
وأجبــــره في غيابه، علــــى بيع ممتلكاته 
في مصر، ومن بينها قصر ”القبة“ الذي 

تزهو به الدولة حتى الآن!
نازلي فاضل ســــافرت إلــــى تونس، 
لزيــــارة أختها رقيــــة، المتزوجة من أحد 
قادتهــــا (طاهــــر بن عيّاد) وفي أســــبوع 
وصولها فــــي العام 1896 أســــس علماء 
الديــــن وفقهاؤه ”الجمعيــــة الخلدونية“ 
التونســــية  أهدافهــــا نُصرة المرأة  ومن 
نازلــــي  استأنســــت  بهــــا.  والنهــــوض 
بتونــــس وامتــــد نزولها. طفقــــت تزور 
أثارها ومتاحفهــــا وأضرحتها وجامعة 
الزيتونــــة. تصادقت مع مفتــــي المالكية 
الشيخ سالم بوحاجب، ثم اقترنت بابنه 
خليــــل، الذي يصغرها بعشــــر ســــنوات 
وهــــو الــــذي أصبح بعد وفاتها رئيســــا 
لحكومــــة بــــلاده. والابــــن، مــــن جانبه، 
افتتن بها لجمالها وإحسانها وثقافتها، 
فابتنــــت لحياتهــــا معــــه، قصريــــن في 

”المرسى“ و“حمام الأنف“!
إســــماعيل،  الخديــــوي  عمهــــا  كان 
قد خشــــي على عرشــــه فتعمد دفع أخيه 
فاضل الــــذي يصغره بأربعين يوما، إلى 
مغادرة مصر، لكي يولي بعده ــ بدلا من 
ـ ابنــــه توفيق من جاريــــة أثيرة،  أخيــــه ـ
تُدعى ”شــــفق“. بذل إســــماعيل الرّشى 
لزوج خالته السلطان العثماني محمود 
الثانــــي، لكي يجيــــز له تغييــــر تراتبية 
الوراثة على الحكم. وبتولي توفيق ابن 
”شــــفق“ بدأ به الغروب المتدرج، لكرامة 

العائلة وصولا إلى نازلي صبري!
نازلي فاضل، المثقفة المتحررة، كانت 
صديقة الفقهاء وأهل الفتوى والعمائم، 
فما الــــذي جعل إســــلامويي زمننا ممن 
يتعاطــــون السياســــة بربطــــات العنــــق 
وبــــدلات الجــــوخ، يتطيرون مــــن المرأة 
الطامحــــة إلــــى العُلا، بعد نحــــو القرن 

وربع القرن على رحيلها؟

صباح العرب

نازلي فاضل

عدلي صادق

ح  ب

 لندن – تفتح كنيسة في إنكلترا أبوابها 
لهواة التخييم الراغبــــين في إمضاء ليلة 
في مقابل بدل مالي فــــوق قبور تعود إلى 

الزمن الغابر.
وقالــــت كاي أنون، طالبــــة يابانية في 
مــــادة التاريــــخ وهي تســــتعد للنــــوم في 
كنيسة سانت ماري في إدلسبوره العائدة 
للقــــرون الوســــطى علــــى بعــــد حوالي 60 
كيلومتــــرا شــــمال لنــــدن، ”التفكير في كل 

الذين يرقدون تحتنا يشحن الأجواء“.
مــــن  ثلاثــــة  مــــع  أتــــت  التــــي  وكاي 
هــــي مــــن  أصدقائهــــا وكلبهــــا ”كوكــــو“ 
وهو اختصار  الشــــغوفين بـ“تشــــامبينغ“ 
(كنيســــة) و“تخييم“  لكلمتــــي ”تشــــرش“ 
بالإنكليزية. ويســــمح هذا النشاط بتمويل 
صيانة النصب. وإيجار الكنيسة الواقعة 
في قلب الريف يكلف الشــــخص 50 جنيها 

إسترلينيا ليتشارك المكان مع الوطاويط.
وتوفر جمعيــــة حفــــظ الكنائس التي 
تدير كنيسة ســــانت ماري أسرة وأكياس 
نوم لتمضيــــة الليلة في هــــذه البيئة غير 

الاعتيادية.
وأكــــدت الطالبــــة لينغبــــو جــــو ”أنا 
أعشــــق هذا الأمر! هل رأيتم الأشــــجار؟“، 
فيما تحاول كاي عــــزف إحدى المقطوعات 
الغنائية على ”الأرغــــن“ الذي يدخل ضمن 
المغامرة الليلية. وتوضح الطالبة في علم 
الآثار ”سنشــــاهد فيلم رعب في وقت لاحق 

لقد حملّنا فيلم ’ذي اكزورسيست“.

وهــــي تكتشــــف مــــع مرافقيهــــا زوايا 
وخفايا المكان بحماســــة وتوتــــر يرافقان 

عادة بدء فيلم رعب.
ويصعد إسماعيل عبدالرحمن الطالب 
في مــــادة التاريخ إلى المنبــــر ليلقي كلمة 
بالحضــــور فيما جــــو تبحث عن رســــوم 
غرافيتــــي قديمــــة علــــى الجــــدران، قائلة 
”أقتــــرح أن نقــــوم بنزهة في المقبــــرة عند 
منتصــــف الليل. وســــأفكر خلالهــــا بهذه 
الوجــــوه الغريبة الجاســــمة فــــوق“ وهي 
تشير إلى منحوتات حجرية بوجوه نافرة 

تزيّن القبة.
وتديــــر جمعية حفــــظ الكنائــــس 354 
كنيســــة وتعرض 19 منها للإيجار الليلي 
في إنكلترا واســــكتلندا. وقد اختيرت بعد 
مشاورات مع السلطات المحلية المتحمّسة 
جدا عادة لهذه المبادرة، وفقا لنيل بيســــت 

المسؤول عن هذا البرنامج الخيري.
ولا تزال كنيســــة سانت ماري مكرسة، 
إلا أنــــه نادرا ما تقام فيهــــا القداديس ولا 
تفــــرض قيودا كثيــــرة على المســــتأجرين 
باســــتثناء عدم التســــبب بضجيج يزعج 
الجيران. ويســــمح لهم أيضا باســــتهلاك 

الكحول.
وأشــــار بيســــت إلى أنه إلــــى الآن لم 
تســــجل أي أضرار إذ يتصرف ممارســــو 

”تشامبينغ“ باحترام.
وتؤكد الجمعية الخيرية أن الكنيســــة 
ستبقى ”مكانا للتأمل والهدوء والسلام“. 

وتشدد على أن هذا النشاط النابع من فكرة  
تعــــود إلى العام 2014 ”ليس ســــوى فصل 

جديد من تقليد يشهد تطورا متواصلا“.
وأضافــــت أنون أن ”تشــــامبينغ ممتع 
ومثير للاهتمام يمكننا أن نفعل ما نشــــاء 
ونعزف الأرغن“، مشددة على أن ”السماح 
للنــــاس بتمضيــــة ليلة في معبــــد أمر غير 
وارد بتاتــــا“ في اليابــــان. وتابعت أنه من 
المؤســــف أن تكون هــــذه الكنيســــة فقدت 

أهميتهــــا، مضيفــــة ”إلا أنهــــا وجدت مع 
’تشــــامبينغ‘ حيــــاة جديدة وتجــــذب عددا 
أكبر مــــن النــــاس الذين يأتون لمشــــاهدة 

جمالها“.
وتــــرى أن الجانب المخيف ”يندرج في 
إطار عوامل نجــــاح المبادرة“. وهي تروي 
في صبــــاح اليوم التالــــي ”كانت من أكثر 
ليالــــي القلق التي عرفتهــــا لكن في المعنى 

الإيجابي“.

والواجهــــات  ”الضجيــــج  وقالــــت 
الزجاجيــــة ليلا هي أمــــور مخيفة وهناك 
أيضــــا الوطاويــــط كنــــا نســــمع صــــوت 
الوطاويط ونشعر بأشياء تطير. والذهاب 
إلــــى المرحــــاض كان أمرا مخيفا بســــبب 
العناكــــب“. أمــــا المبيت قــــرب القبور فقد 
أثّر قليلا على نوم الطلاب، ”شــــاهدنا ’ذي 
اكزورسيســــت‘ بالكامــــل وأطفأنا الأنوار! 

ولا مجال لنفكر بالأموات“.

ــــــة حفظ الكنائس ببريطانيا لعشــــــاق التخييم فرصة قضاء ليلة  تقدم جمعي
داخل كنيســــــة بين التوابيت والوطاويط مقابل مبلغ مالي يخصّص لصيانة 

هذه الأماكن الدينية القديمة.

جمعية بريطانية تتيح لهواة التخييم قضاء ليلة في كنيسة

مغامرة خارجة عن المألوف

 القــدس – افتتحت فعاليـــات الدورة 
للأفلام  الثانيـــة مـــن مهرجـــان ”إيليـــا“ 
مؤخـــرا،  القـــدس،  بمدينـــة  القصيـــرة 
بمشـــاركة 60 فيلما قصيرا مـــن 17 دولة، 
بينها فلســـطين وتونـــس ولبنان ومصر 

وتركيا وفرنسا وغيرها.
القائمين  بحســـب  المهرجان،  ويهدف 
عليـــه، إلى ”تعزيز المشـــهد الســـينمائي 
فـــي المدينـــة، وتقريب صنّـــاع الأفلام من 

الجمهور المقدسي“.
وبـــدأت فكـــرة المهرجـــان قبـــل عدة 
أعـــوام بمبـــادرة صغيرة مـــن المخرجين 
الفلســـطينيين يوســـف صالحـــي وأكرم 
دويك، تحت اســـم ”صار عندنا ســـينما“، 
بدأ فيها بعـــرض مجموعة أفلام قصيرة 

قاما بإنتاجها في مدينة القدس. 
وكانـــت المبادرة تهدف إلى تشـــجيع 
الجمهور المقدســـي خاصة، والفلسطيني 
عامـــة، علـــى إدراك أهمية الســـينما في 
عـــرض القضايا المجتمعية والإنســـانية، 
ومحاولـــة إيجـــاد حلول لهـــا أو طرحها 

للنقاش.

وقال صالحي، مؤسس المهرجان ”لكل 
مدينة هامة في العالم مهرجان ســــينمائي 
يمثلها، وينتظره المخرجون سنويا لعرض 
أفلامهم، ومن هنا بدأت فكرة أن نؤســــس 
مهرجانا ضخما يمثل القدس وفلســــطين 
عربيا وعالميا في عالم السينما والأفلام“.

المدينــــة،  داخــــل  المبــــادرة  وتطــــورت 
واســــتمرت حتــــى باتت أضخــــم مهرجان 
يعقد في المدينــــة لعرض الأفلام القصيرة، 
وتم افتتاحــــه للمــــرة الأولــــى عــــام 2018، 
وحظي بنجاح وحضور الآلاف من جمهور 

مدينة القدس.
وحرص طاقــــم المهرجان على إحضار 
عدة أفــــلام عالمية شــــاركت فــــي مهرجان 

”كان“ السينمائي هذا العام.
وعن التنوع الذي سيحظى به جمهور 
المهرجــــان هــــذا العــــام، يــــرى صالحــــي، 
أن وجــــود عدد مــــن الأفلام الفلســــطينية 
ســــيقدم  وغيرها،  والتونســــية  والمصرية 
تنوعا ثقافيا للجمهور لم يعتد على رؤيته 
فــــي القدس، التي كانت تفتقر ســــابقا إلى 
وجود مهرجان سينمائي بهذه الضخامة.

البيضاء  الــدار   
(المغرب) – أطلقت 
الفنانة اليمنية بلقيس 
أغنياتها  أولــــى  فتحي 
المنفــــردة باللــــون الغنائي 
المغربي، مصــــوّرة بطريقة 
بأســــلوب  كليب  الفيديــــو 
تقني عالمي، حملت عنوان 
تعاونت  تشــــوف“  ”تعالى 

بهــــا مع كلمات الشــــاعر ســــمير المجاري، 
وألحان مروان أصيل.

وأحيــــت بلقيــــس فتحي حفــــلا كبيرا 
بمدينة الــــدار البيضــــاء المغربية لإطلاق 
”تعالى تشــــوف“، جمع فريق العمل بعدد 
من الصحافيين ونجوم والفن ومشــــاهير 

مواقع التواصل الاجتماعي.
واســــتغرق تجهيز الأغنيــــة الجديدة 
وتنفيذهــــا وتصويرها ســــتة أشــــهر من 

العمل المتواصل، حيث أكدت بلقيس أنها 
ســــعيدة لقيامها بهذه الخطــــوة العربية 
الجديدة، بعــــد أن التقت خــــلال زياراتها 
المتعــــددة إلى المغــــرب بالجمهور المغربي 
وطالبها بتقديم أغنية من اللون الموسيقي 

المغربي الغني.
وأوضحــــت أنهــــا قامــــت بالبحث عن 
أغنية تتناسب مع الأغنية المغربية وذائقة 
الجمهــــور المغربي، مضيفــــة أنها متفائلة 

جــــدا بها ولهــــذا أصرّت علــــى حضورها 
إلى حفل طرح الأغنية بنفسها إلى جانب 

جميع فريق العمل.
وتم تصويــــر ”تعالــــى تشــــوف“ على 
مــــدار يومين في مدينــــة مراكش بالمغرب، 
بالاســــتعانة بطاقــــم فنــــي مــــن هوليوود 
تقنيــــة  مســــتخدمين  الكليــــب،  لإنجــــاز 
”الموشــــين كنتــــرول“ لأول مرة فــــي الوطن 

العربي.

 مكســيكو – جسّـــدت دمية ”باربي“ 
عدّة شـــخصيات، من ســـيّدة أعمال إلى 
رائدة فضـــاء مرورا بمغنيـــة روك، وقد 
اكتست حلّة جديدة إحياء لتذكار الموتى 

في المكسيك.
وكشف عن الدمية 

الجديدة، الخميس، 
في مكسيكو وهي 

تمثّل شخصية 
كاترينا الشبيهة 

بهيكل عظمي 
مكسو بملابس

ملونـــة، التـــي تعدّ مـــن رمـــوز الثقافة 
الشعبية المحلية.

وهذه النســـخة الخاصة المستوحاة 
من شـــخصية ابتكرها سنة 1912 تقريبا 
خوسيه  المكســـيكي  الكاريكاتير  رسّـــام 
غوادالوبي بوســـادا ”تحيّة إلى المكسيك 
وشـــعبه وتقاليده“، بحســـب مـــا أعلن 

المصنّع ”ماتيل“.
وترتـــدي الدمية التي تكلّف  حوالي 
85 دولارا تقريبـــا ثوبا أســـود مزخرفا 
بـــورود ملوّنة ولها شـــعر أســـود مزيّن 

بفراشات.
كاترينا  شـــخصية  واشتهرت 
بفضل رســـم جداري للرسّـــام 
المكســـيكي دييغو ريفيرا 
تعـــود   ،(1957-1886)
 1947 العـــام  إلى 

وتحمـــل اســـم ”حلم يوم ســـبت من بعد 
الظهر في متنزّه ألاميدا“. ويتم الاحتفاء 
بيـــوم الموتـــى في المكســـيك بـــين نهاية 
أكتوبـــر وبدايـــة نوفمبر، حيـــث يتذكر 
المكســـيكيون أســـلافهم وأقاربهم الذين 

فارقوا الحياة.
يوم الاحتفال تذهب جموع المحتفلين 
والغنـــاء وتقديم  إلى المقابـــر للاحتفال 
القرابين وهـــي عبارة عن أطعمة مفضلة 
للمتوفيين وكذلك الشراب المفضل. وبعد 
الانتهـــاء من الزيـــارة يـــأكل المحتفلون 
الأطعمة التي قدموها كقرابين لاعتقادهم 
أن أرواح الموتـــى قـــد التهمـــت القيمـــة 
الروحية للطعام وما تبقى هو عبارة عن 

طعام قد فقد قيمته الغذائية.
وتكرم أســـرة المتوفي ذكراه في جو 
مـــن الاســـترخاء حيـــث الاســـتماع إلى 

الموســـيقى وتنـــاول الطعـــام كعناصـــر 
للتمتع والاحترام.

غير أن هذه الدمية أثارت جدلا، إذ ندّد 
بعض المكســــيكيين بـ“الاستحواذ الثقافي 
وتسليع التقاليد القديمة لجني الأرباح“.

وقال أوكتافيو موريلو المسؤول عن 
المعهد الوطني للسكان الأصليين (إنبي) 
”ما مـــن عنصر يـــدّل إلـــى انتمائها إلى 
الســـكان الأصليين.. وهي بمثابة سرقة 
من أصحاب حقوق غوادالوبي بوســـادا 

ودييغو ريفيرا“.
وبيعــــت حتــــى الآن أكثــــر مــــن مليار 
دميــــة باربي منــــذ عرضها للمــــرة الأولى 
في معرض الألعاب بنيويورك في التاسع 
من مارس 1959.  وتقــــف وراء فكرة صنع 
الدميــــة روث هاندلــــر إحدى مؤسســــات 

شركة ماتيل.

مهرجان فلسطيني يقرب
 صناع السينما من المقدسيين

بلقيس تسترضي الجمهور المغربي بتعالى تشوف

باربي تواجه تهمة تسليع تقاليد المكسيك

الأحد 2019/09/15
السنة 42 العدد 11468
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